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الحَمْدُ للَّوِ رب العَالَمِينَ» وَالصَّلَاةُ وَالسََامُ عَلَّى 
ينا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله هِ وَأَصْحَابهِ اس 

نا يد 

إن التَّوْجِيدَ هُوَ أَوّلُ وَاجِبٍ عَلَى العِبَادِء وَلِأَجْله 
خِلنالله الجن والإلس» به أزسَلٍ زشلذه وَلوُلَ 
كلم وجعر الغلة جزاء أخله: و م شَأْنه كان 
أَعْظَمَ ما يُدْعَى إِلَيْهِ الخَلْقُ. 

همي هَذَا الأضل ألْقَيْتُ حطباً عَنْهُ في المَسْجِدٍ 
النقرئ» 1 : ل ونه في هَذَا الكِتَابء وشييدة 
«التََؤْحِيدٌ؛ مِنْ خْطَبٍ المَسْحِدٍ التري كد بَلَكَثْ 
َنْنَتئ عَشْرَة (؟١)‏ خُظبَة» وَجَعَلْتُ فِي الحظبَةٍ الأولّى 
مُقَدّمَةَ وَكَاتِمَة تَصْلّحُ لِمَا بَعْدَهَا مِنّ الحُطب؛ لِيَنْتَفِعَ 


بها الحَطيبٌ ررك 


2 
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1 التُوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 
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َسْأَلَ الله أن يَنْمَعَ بو» وَيَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْههِ 
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إذ لحملا العم تجاه والمتديلة بوشهة ف ونمو 
باللِّ من شرورٍ أنفيِنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده 
اللمقلة قفر له ومن تقطلل :قاذ عاو لوو فهد 
الأ اله إله اللاتوسته لا شريك له واشية أن مستا 
عبذه 27 صا اللّهِ عليه وعلى آله وأصحابه. 
وسلء تطليما كثيراً. 

آنا بعد تالقنا الله - هياة الله حدق التقوض): 
وراقبوه في السّرٌ والنّجوى. 


لقد كان النَّاسنُ أمَّةَ واحدةً على الحقٌّ بما أَوْدَعَ 
اللّهُ فيهم من فطرة الإسلام» وبما عَهِد إليهم من 
الهدى والبيان» فلما طال عليهم الأمد أندثرت عندهم 
معالم | لحنيفية» وَسَرّت فيهم شوائت لوّثت العقيدة 





وكدّرت صفاءها ونقاءئهاء فوقعوا في الشّرك وصرفوا 
أنواعاً من العياةةالكير اللده قحم لبس وحد نيم 
وأععلقت عمقي تبحث الله البو مسترية 
ومنذرين» لثلا يكون لأناتن ضلى اللمسكا بعد 
الرسل» وبْعِتٌ نينا محمَّدٌ كَل إلى أمّةٍ كانت تعيش في 
جاهلية جهلاء؛ وضلالةٍ عمياء؛ الشَّرِكٌ أساسُ دينِهاء 
والأوثان أربابّها وساداتهاء فدعاهم إلى الدّين 
الحنيف الذي قامت عليه الأدلة وأوضحته الآيات 
ولس البراهيى. 

والعقيدةٌ يُُخَاطَبُ بها المؤمنون ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم»ء كما قال تعالى: يما اَن امنا انوأ 
لَه ورَسُولِوِ والكتب الى دَرَّكَ عَلَ رَسُولِه. وَالْححِدّبٍ 
ىت أَنرَلَ من مَبَلُ4. ولككفترا إلى محقيق: يدهم 
ولتقدويا قدي أو لبدلا تمه يل لثزن اطي الله 
أنبياءه ورسله بنبذ الشَّركِ والبراءة منه ومن أهله 
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- وحاشاهم أن يقعلوا ذلك حى فقال 2 : «وإذ بَيَأا 


1 


دا عمد 


6 وكا # 
اهميّة التوحيد 5 


لجسم مكان لدت أل لَّا مُتْرِلِفَ فى مَيعًاي. وقال ويك 
لصفوة خلقه محمد وَكِِةّ: لودع إِلّ رَيْك ولا مَكوينَ ين 
ده وقال تهةايضا : #إقلا ندع مم أنه إلا ءَاحَرَ 

يت من الْمْحدينَ» وخوطب بها أيضاً عل الصا 


ل يكأَهْلَ 


لتشلكوا طاريق المنس تفال حل شانه : م#قل يتأهل 


1 5 ب الوأ ِل حلمة ار بِيْسْنًا و سح 2 د 134 دا 
58 و . 0 ب سو لد عه 3ظ ني قر مر 
ول كرك بوه تع ول كد نشكا بنك 4 بَايَا من دون اللو 


إن نولو فَفُولُوا قثأ بك مُسَلِموت 4#. 

ولا عَرْوَ في ذلك؛ فإفرادٌ اللَّه بالعبادة أصل 
الدّين وملاكٌ الأمرء عليه تصبت القبلة واسمع عله 
الملَّة» إنه أولُ أمر في كتاب اللَّهء والنّمي عن الشَّرك 
وَل نهي فيه قال تعالى: «#يّهًا آَلنَاسُ أَعْبُدُوا ردم 





والدّخول في دين اللّه لا يصح إلا بإعلان 
وحدانية اللَّه وهو آخرٌ ما يَحْرَّجٍ به المسلم من 
الدّنياء يقول النَبِيْ بلِِ: «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا إِلَه إِلّا الله 
رواه مسلمء الوقوع في ضذه أعظمٌ من قتل الأولاد؛ 
يعرد أبن مسعود ذه : «سَأَلْتٌ رَسُولَ الل يكله: أي 
الذَنْبٍ عِنْدَ الله أغظم؟ قَالَ: أن قشكز بل هذا وقد 
لفك قلثك: ثم أي؟ قَالَ : أَنْ تَقْثْلَ وَلَدَكَ مَحَافَةَ أن 
يَظَعَمَْ مَعَكَا رواه البخاري؛ لذا تأكن اللي عن الشرك 
في القرآن». وتكرر الأمرٌ بالتوحيدء أبدى الله فيه 
وأغاد» وضرت لذلك الأمكال: 

والآمث يعادة الله أو ذهرة الرُسل ع هذا الهليلن 
دعوته لأبيه بذلك «يكأيتِ لم تَبْدُ ما لا يسم ولا يبص 
ولا يعن عَنكَ سَّيًاك. ودعا نبيّنا محمَّدٌ كلِةِ النَّانَ إلى 
التّوحيد عشرٌ سنين قبل فرض الفرائض تعظيماً لشأنه» 
وارك عله الذهاة إلى أن كوت الأء بالتميجية أرل 
دعوتهمء يقول النَّبِنُ كل لمعاذ 5ه لما بعثه إلى 


اليمن : (إإِنَكَ تَأتِي كُوْماً هل كِتَابٍ ؛ تلبكن و33 ما 
> مو 


َدْعُوهُمْ إلَبِْ: شَهَادُ ألا لَه إِلّا اللَّهُ؛ متفقٌ عليه 


وإمام الموخدي كن إنراهعيم يك دعا ربّه بقوله: 
وَأْجَنُبق وَبََ أن تَنَبْدَ الْأْضَنَام4. قالإبراهيم 

التهن كن : «وَمَنْ يام مِنَ البلاء بعد إبراهيم؟!). 

ولتند ؤكى :الآنبياة يديهم بالثبات على 0 
الصّحيح والعقيدة الضّافية حتى الممات #«#وَوَصَن بآ 
ِرهِسَمُ بَنِه وَيَعْقُوبُ يَبَنَ إِنَّ أَلَهَ ملق كم ألدِنَ ثلا 
01 وأكر كتلتوة 14 :وعنه سال الآنبياة ذريّاتهم 
وهم على فراش الموت: #آم كُنُمَ شْبَدَآة إِذْ حَصَرَ 
شين كنت 1ن تبي اققية ون كيك اذا 
مَبْدُ إِلَهَكَ وَإلَهَ َابَآبِكَ إِبَصِمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إلَها 
ويد و لد مُسَلِمُونَ #. 

انها العسلموة: 

اليدارة جل المظالب» وقيليها اقرف المراسين 
وسلامةٌ المعتقد الملادُ الآمن عند المّدائد 8الَدِنَ 





اموا 1ك توا شور يطل أزليق ]11 القن وك 
توكثرة 4ه بوالالعجاة إلى الله وحده هو السّبيل عثد 


ارق زة ذهب مضنا .نظن أن 557 
اقم 31 ل 1 الت بلتشالق إن مكيل بين 


لطَلِِينَ * هَأَشْيِصبنا له وَصْيََهُ من الْخْرْ ». 


نقاء العقيدة يصححح النيّة. ويلجم الهوى. ويبَارِكَ 

في العمل ويخلدٌ الذكر؛ فأين سيرة أبي جهل من 
الى ترا بن بلال في النسب من أبن 'لهب» خسارة 
الدّين لا تَقْبّل فيها الفِذيّة ة ولو من ذَّهَبِء قال تعالى: 
«إنَّ ألَدنَ ككروأ ومانوأ وهم كُمَانُ فلن يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِم 
يَلْه الْذَرْضٍ ذهب وَلَو أنتدى يلد>. 

أنيا المستلموة: 

من أجل التُوحيد بُيْنَ بيت اللَّه العقيق + تتعاقب 
الأجيالٌ على حبّهء ويتنافس المسلمون في بلوغ 


أهمَيّةٌ التُوحيد أ 


رحابه؛ ففي جواره الإيمان.» وفي رحابه الأمنُ 
والأطتمعماة ظانة بها إقلوينة نكاتت الي :أن ل 
ل فى قبن4؛ وفي شعارٍ الحجٌ نفيئ الشّريك عن 
الل تاكتك 31 تويك لق كاه وير فعاء يوم 
عرفة: : رَفْعْ التَوحيدء يقول النَبِيْ طَلِه : ضع اللقاء 
دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ وَخَيْرٌ كا فلك انا تاتون مِنْ قَبْلِي : 
ا إِنَه إِلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لَّهُ المُلْكُ وَلَهُ 
الحيد وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ رواه الترمذي. 
والتوحية الخالء هو اباك الثبتالات الشماية 
كليا» وأسانٌ الملّة» وهو الحقيقة الى يحب علينا 
انار عبيا رتصريا بن كل كانية. قال الله 


سح سساح سا 7 ور و 


سبحانه: هقد يننا فى كُلٍ َم سوا ده 
اله نتروا اللترت 4. 

عباد اللّه : 

على كلمة الإخلاص والملّة أقام المصطفى كَل 
دعوتّه. وجعلها إبراهيمٌ ملل باقيةَ في عقبهء وما 


6 





نطق الناطقرن أحيد من لا إله إلا الله العمل يها 
ثمن الحنة لو كه بالشعواث والأرض لرَجَحَتٌ 
بهنّء قال أبن عيينة كله : «ما أنعم اللهخان غيل هق 
العباد نعمةً أعظعَ من أن عرّفهم لا إله إلا اللّه . 


انون نخلق اللسات ريا لا لجنيس إلا لمن غرت 
مدلولها نفياً وإثباتاًء وحقق شروطها بالعلم واليقين 
بمعناهاء والإخلاص والصّدقٍ في العماويياء 
والمحبة والأنقيادٍ والقبولٍ لما دلت عليهء والكفر بما 
عبد من دون الل 

أنيا المسلموة: 

الترحية وكارك عيوان ل بضمهاة #انليل 
والتهازه في وعد الشرك أعتى الإيضاة: وه 
شرّفِك ريك وصانك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره؛ 
وهو يدعوك إلى الإقبال إليه؛ فوجّه قلبّك إليه وحده. 
ولا تَحْفِض طرئك إلى الخرق» ولا تَدْعٌ غيرَ ربٌ 


5 0 
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الأرض والسَّماءء وأين من يدعو الحئ الذي لا يموت 
تن ولاضو نينا ويتعلق بالرّميم والعظام النخرة في 
القبور؟!! 


أيّها المسلم: 

ياك والذَّبِحَ لغير اللّهء فإِنَّ الذَّبِحَ للّهِ عبادةٌ له 
وحدهء والذَّبحٌّ لغيره شرك؛ فاللّهُ رك الذي خلقك» 
وهو الذي رزقك الحيوان الذي تذبحه»ء فلا تنحره إلا 

ولا تَحْلِف إلا باللّه ؛ فاللّه الذي أنطقك» 
فأشكرًه وحدهء ولا تَحْلِفْ بغيره - فلا تحلف بنبيّ» 
ولا وَلِيُ. ولا بنعمة, ولا بحياة مخلوق -». يقول 
ال بكللِ: «مَنْ حَلَف بِعَبْرِ الل كَقَد كفَرَ - أو أَشْرَكَ -» 
رواه الترمذي. 

والحِلّقُ والخيوط والثَّمائم مخلوقة جامدة» وأنت 
مخلوق حيّ؛ فأربأ بنفسك أن تخفض من شأنك بعد 


3 





أن أعرك الله ورقيلفة لأ قلجا إلى جناد ففهيله على 
صدرك أو ساعدك بدعوى دضع الشر وجَلْبٍ الخير 
ودرء العين» واللّه تعالى يقول: #وإن يَمْسَسَكَ الله 


50 04 


بِضْر قلا يِف له لاخ يت ين عر كلا و 
لِمَضْلِه- ‏ » ويقول النَبِىْ كَلةِ: ١‏ 3 توينة فدذ 
93 شْرَك) رواه أحمد» ويل بالل : وحده وفوّضٌ جميع 
أمورك إليه. 

أنها المسلموخ: 

لقد جَهِلَ بعضٌ الئَّاس الحكمةً التي من أجلها 
خلقواء ضيه ااا 
والأدواء» فأفتتن بعضهم بالسّحرة والمشعوذين 
والأفاكين, بدعوى مكاشفة الغيب والتّطلع إلى 
المستقبل» ولم يَجْثوا من وراء :ذلك إلا التَضليل 
وبعثرةً الأموالٍ في الباطل» وقد أَبَانَ اللّهُ الحقٌّ في 
ذلك بقوله: قل لا يمك من في السّمواث والأرّض اليب 
إلا د وما ينود ناد بيعت »» ويقول النَبِيُ كلل: 


أهمّيّةٌ التُوحيد 1 


- 
2 0 


مه - ل 0 1 0 - ا ع 

«مَنْ أتى عَرَافا أو كاهِناً. فْصَدَقَه بمَا يَقولَ؛ فْمَدْ كفرَ 
- 2 1 0 1 

بما أنزلَ عَلى مَحَمَّدٍ 6 ( رواه أحمد والحاكم. 


وأفتتن بعضٌ النَّاسِ بما يُسَمُونَهُ الطَالعَ والأَبْرَاجَ 
وَالحَظ وَتَحْضِير الأزوَاح وَقِرَاءَةَ الكفُء فأصيبوا 
بسيل الأوهام وعدم الرَّضًَا بالقّدَرء قال وكَ: آم 
عِنَدَهرُ لعب فم يحون *. 

عباد الله : 


الإخلاصضّ تاج العمل ؛ ومن أشرك مع الله غيره ؛ 
قاللة افق الأعنباء غم الشركة ولاايوقيى لعياد: 
الكفرء فيا وَيْحَ المُرّائين لا لِلدّنِيا جمعوا ولا للآخرة 
عملواء يقول النَّبِيُ كَلهِ: «المُتَشَبْعُ بِمَا لَمْ يُعْط كلاس 
تُؤْبَئ زُورِ؛ متفقٌ عليه» لقد ضاعت آمال المُرّائين 
وخاب سَعْيْهُم» قُضِحوا في الدّنيا ولن يجدوا لهم في 
الآخرة جزاءة حسناًء فأخذّر الرياء والسّمْعَة؛ فإِنٌ أَوَّلَ 
من تُسَكَرٌ بهم النّار يومَ القيامة المُرَاؤُون بأعمالهم. 





14 التّوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 
َعُودْ باللّهِ مِنّ الشَّيْطَانِ الرّجِيم 
يك نذا إل يتنا لله يي 11 لين خنة 
َيْقبُوا الصَلَدة ويُوْأ الكو مَدَلِكَ بن التيمَة4. 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعَني 
الله وإيّاكم بما فيه من الآياتٍ والذّكر الحكيم» أقولٌ 
قولي هذاء وأسْتَغْفِرٌ اللّهَ لي ولكم ولجميع المُسلمين 


من كلّ ذنب؟؛ فاستغفروه» إَِّه هو الغفورٌ الرّحيم. 


أَهمَيّةُ التُوحيد ١‏ 


١)‏ خطبة الثانية 


الحمد للّه على إحسانه؛ والشَّكرُ له على توفيقه 
وأمتنانه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
تعظيماً لشأنف وأشهد أن نبيّنا ميجيداً هذه وسو 
على الله عليه وعلن آله وأ ضحابه وسلم تسليماً 


#اعك 


مزيدا. 

تلبس الأسماة بفافة جاه أو كك د وطوئ 
وألقاب. إِنّما الإيمان الحقٌ: أعتقادٌ سليم؛ وعمل 
صحيح » ولاءٌ وبراء» مظهر ومخبر» بثل للندئ وك 
عن الأذى. 

وت ف تحقيقٌ التُوحيد يحتاج إلى يقظةٍ قلبيةٍ دائبةٍ دائمة 
تنفي عن النّفس كل خاطرة تقدح ذ ف العبردة لله 
ومن وقع في مهاوي الشرك الأعير باقطلب من 





الموتى زوالَ فقرٍ أو مرضء أو طلبٌ منهم جلبٌ نفع 
كحصول مال أو ولدء أو أستعان بأصحاب الأضرعة 
والمقبورين» أو طاف وى نكر أن لذوالها -؛ فققد 
هَضَمَ جَنَابَ الربوبيّة» وتَنقّص الألوهية» وأساء الظَنَّ 
برت البرئة» وارلكي أعظ ذننب عد الله وشرمت 
عليه اللعتاء وغله في الثآر» يفول 45 جرنه من 


- 


2 
- 
2 آ ا ل ل 


فقية لهذ عن له قر انهه زناه 11 ذا 
ليت مِنَ أتصكار» . 

تأشلك فنلك الجن والقن كنيع الرشي: 
وأَجْتّهد في المحافظة على عقيدتك» فإنه لا ينجي من 
عذاتب الله إلة اللده ولا تعال سااعفه الله إلا 
بالإخلاص له وحده ويما شرع لعباده أن يتقربوا به 
إليه . 

والنَّوحِيدٌ باب للأمل عند ظُلَْمةٍ الحياة» ولن تنالَ 
مرادّك حتى تُفردَ الواحد الأحد بجميع أقوالك 
وأعمالك؛ فهو الذي يبعثك ويحاسبك على عملك 


أهمّيّةٌ التُوحيد 5 


ا ال الام مُورٌ4» وكل النَّاس إلى رهم 


يرجعوك. 
م أعلقوا أن الله أمركم بالضلةة والكلام على 
نبيّهء فقال في مُحكم التّنزيل: #إإنَ اه 2 
اق عل اق كل الك ناكرا ذا فقن تلن 
0 


م 





بهذ التّوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


إن الحم لله ., 


اك يفدة فالقوا الله حت عياف الله مسق اللقوق؛ 
فتقوى اللَّدِ طريقٌ الهُدىء ومُخالفتُها سبيل الشَّقَاء. 

أنيا المسلموة: 

تفرّد اللّهُ بالوحدائيّةٍ ونرّه نفسّه سبحانه عن 
الشَّرِيكِ والمثيل والنّظير» وأمرّ عبادّه أن يعبدُوه وحدّه 
ونوّع لهم العباد بق وجعل إفرادّه بالعبادة أصل الدّين 
وال وأوَّلَ أركانه.» وهو جماع الخير ولا تَقُمَل 
حسنةٌ إلا به» والعمل القليلٌ معه مضاعَفٌ وبدونه 
الأعبال الشالخة طابطة وإن قائت ابعال الجيال» 
وهو أوَّلُ دعوة الرّسل وخلاصتُهاء ومن أَجْله بُعِثُواء 
لالسيكات «وهَآ اتسلكا ين قنك ين تشول إل 


كمرات التوحيد ”7 


اي 
دا 


وكُلَ آبةِ في كتاب الله صريحةٌ فيه أو ة عليه» 


أو في واجباتِه أو ثوابه أو في ضدَّه اول أمر. في 
كتاب اللَّه الأمرٌ بهء قال ويلك : طيتايها الاش عدوا 
كو دان وحدوه -. وفي كل صلاةٍ يُعَاهِدٌ 
المسلمٌ ربّه على القيام به » وهو حقٌ الله على عبادو, 
وأو سحي واه قال غلية الضاذة 
والسّلام لمعاذ طفك : ١كلَيَكُنْ‏ أَوَّلَ مَا تَدْهُوهُمْ إِلَيْه 
ولك اللي بعل علي سك 
قيوه» من ولك؟ أى: مخ معبودك؟! 

ولأهميّته ولكونه لا طريقٌ لرضا الرَّبٌّ إلا به؛ 
دعا إمامُ الحنفاءٍ لنفسه ولذريّيه بالئِّاتِ على التَّوحيد 


م لطس ررح لس 


فقال: «ريا اتكلنا فق وين يها أنه خقنة 
لكَّ4» ودعا يوست تل ربّهء فقال: وت مسَيما 
والحدى بْصّلِدِت . ومِنْ دعاء نبينا عَكِلةِ: ا كلت 
القُلُوبٍ ‏ َبْتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ) رواه مسلم» وهو وصيّه 

المرسلين «إوَوصّ يمآ إَِهِتمٌ به وَيَعْقُوبُ يبن إِنّ أ 


ماو 
ا 


3 





34> التَّوْحِيدُ مِنْ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


ونَهْحٌ الرّسل تعليمُه لأولادهم وسوَالَّهُم عنه وهم 
في سكرات الموتء قال تعالى: آم كتّمَ سُبَدَآه إذْ 
خضي يدوب الموّة د ذال د 
قالوأ نيد إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إتَرهحمٌ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ 
الا ا لِمُونَ 4 . ٠‏ وكان النَّبِيُ يكل يُعلّمُ 
علعَان الكيعاظ التعلق بالله وحده دون ما سواهء قال 
ابن عياسن وكيا : «يَا عُلَامُ! ني اتيك كَلِمَاتِ 
أخفظ 1ت أخفظ الله تَجذه كافك إِذَا 


مالك كشال الل وَِذًا أَسْتَعَنْتَ كَأَسْتَعِنْ باللّوا رواه 


بإفرادٍ العبادة للَّه ينشرحٌ الصَّدرٌ ويطمئنٌ القلب» 
وجمت ر عن فيه ةالخلق موفمَن عرف َك أن تهدية 
شْرَحَ صَدْره لِإِسْلْرِ 4 . وبه تفرّج الهموم ود تَكمَّفث 


ثمرات التّوحيد 0" 


اعم ‏ خر عن 


أ ع رشو 2 
الكروب ##قنادئ فى الظَلَمََتٍ أن لا 
إن كنب ين الظدليِينَ4» قال أَبنٌ القيّم كآنه : «ما دُفِعَتْ 


شدائدٌ الدّنِيا بمثل النّوحيد»» يُزِيلٌ الغِلّ ويُصلحٌ القلب» 
قال عليه الصّلاة والسّلام : اثَلَاتٌ لا يُغِلَ عَلَبْهِنَ كَلْبُ 


57 
وه و 5 5 هك ا د 6 ع قن ووه 7 

مسَلم : إخلاص العَمَل لله ومناصحة أَيَمةِ المسلمينٌ» 

و و 


و 8 وبي . 
تحيط مِنْ وَرَائِهِم) رواه 


5 
31 - 
ا 
8 


نت و اقل + للد د و ب وندا كن 3 
وَلرُومَ جَمَاعَتِهِم. فإن الذعوّ 


وهو سبيت السياء التلكةه: بل لا سعادة فن الذنيا 
إلا به قال سبحانه: 8مَنْ عَيِلَ صَِكًا من دَكَرٍ أَوَ 


عد 
2 لسغم وج ةد وغ كه ا و 5 
أن وهو مَؤْمن فلتحيئة. يوه طْتَبّة#. وهو قوامٌ 
0 وض امراب نير ين ين - - قبو تي ع 4 

الحياةٍ التي تطلبُها النفوس ##قْمن أتَبَعَ هَدَاىٌ قلا يِل 
يني مخ م و ٠.‏ و عو 2 

1 اال 4 2  .‏ كروسفه هج 
وعجمّهمء شرقع وعربهم إِنْ هلدوء كم امه 


4 
46 مم9 


دا وانأ بكم أَعَبَدُونٍ». 
كلية [الرجير كنيا ظكة كناسفة امنيا ليث 
وفرعها فى السّماءء هى كلمةٌ الله العلياء وبها كلم 





35> التَّوْحِيدُ مِنُ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


اللّه مُوسى كِمّاحاً من غيرٍ واسطة إَِّنَ أ أنَُّ ل ِل 
لَه آنأ تَأعْبئَفنِ»»: ولا شعبة أعلى منها في الإيمان» 
قال عليه الصَّلاةٌ والحلدم: ا اما 
- أَوْ بضعٌ وَسِنُونَ - شُعْبَة شه الضلها: قز ل لا لَه إل 
الله رواه مسلم. 

هي أزكى الكلام وأثقل شيءٍ في الميزان» وتعدِلٌ 
علق الرقاب» وحرز من الشّيطان في كل يوم» قال 
النَبِيْ عل : «مَنْ قَالَ مِنَهَّ مَرَةِ: ا إِلَهَ إل اللَّهُ و ل 
شَرِيِكَ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدٌ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ 
َدِيرٌ؛ لَمْ يَأتِ أَحَدٌ بأَمْضَلَ مما جَاءَ بو» إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ 
أ مِنْ ذّلِكَ) رواه البخاري 

اله إنة إل اللداما تسكترت الألة وسسواكت 
الشَّمَاه بأحسنّ منهاء قال عليه الصّلاة والسّلام: ١خَيْرٌ‏ 
مَا قُلْتُ أَنَا وَالنيُونَ مِنْ قَيْلِي : لا إَِهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا 
شَرِيكَ لَه لَهُ المَلَك وَلَهُ الحَمْدٌء وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
تَدِيرٌ) رواه الترمذي» كلما كالد وعد اللّه أن ينبني 


ثمرات التُوحيد نذا 


في النّاسِ من 5001 ويدعو إليهاء قال سبحانه: 
وَيَعهَا كد د فى عد ١‏ هي القولُ الثابت من 
تمسّك بها ته الله في الدّنيًا والآخرة» قال 2 : 
9# يعبت َس او املو اقول ألذّاتِ ف اكه لديا 
وَفِ الآيضْرة 4. 

وأكمل الخلق اكمليم لله-عبودية» وعلى كدر 
تحقيتٍ التّوحيد يكون كمال العبدٍ وسمُّوٌ مكانته 
وأرجى مَنْ يحظى بمغفرة الله هو الموحٌدء قال عليه 
الصلاه والسّلام : «قَالَ اللَّهُ كال َا أبن 00 03 

تلت ينراب الأؤضى خظانا 3 لريتيي لا كشر اد 

ع ا لََتَنئُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً) رواه اومدق : 0 
أبن رجب كه : «فَالتَوْحِيدٌ هو السّبَبُ الأَغظَمْ. فَمَنْ 
فَقَدَهُ فَقَدَ المَعْفْرَةَ وَمَنْ جَاءَ به فَقَدْ َك أغطّم أَسْبّابِ 
المَعْفِرَةِ). 

والشيطان لاسي .له إلى الم خده قال تمالن ! 


تر بن كبري 


2 200 < 4ه 
#إنّه. لس له سلطَنٌ عَكىَ لدت َامَنْوأْ وَعلّ رَيْهِمْ 





ع سم روغ 2 


3 و 39 
سَوَكلونَ 4 . وبقدر توحيذه تزداذ مدافعة الله عنه» 
قال سبحانه: «#إإِت لَه يديع عن لذن 4 


وخ دلق لحيل الله فاللّه حاقظ له.من الموقات 
والفواحش» قال عن يوسف 2 : «#كحدَلِكَ لنصَرِفَ 
ل وَالْفَحْقَه ِنَّههِ منْ عِبَاونا الْمْمْلصِنَ4. قال 


أبن الست 0112 كربا كاة اقلت اراك توحيدا 
وأعظم شركاً ؛ كان أكثر فاحشة). 


والموحُدٌ في حياته عليه سكينة وطمأنينة» وآمِنّ 
فيها بقدَرٍ إيمانه «آلدِنَ ء'مَنوا وَل يوا إيمدتهم بظلَر 
وْلَيِكَ 6 الَنُ وَهْم تُهْتَدُود: والأمواث ينتفعون 
بدعَوَاتٍ الموحٌدين ولا تُقبَل في صلاةٍ الجنائز إلا 
دَعَواتَّهمء قال عليه الصّلاة والسّلام: «ما مِنْ 
ايت يَهُومٌ عَلَى جََارَيه ته أَرْبَعُونَ 08 لا 

ُشْرِكُونَ اللو شَيْماً: لا سَفَعَهُمُ اللهُ فيد؛ رواه مسلمء 
وإ #كقوناة البوخد ير الله الست قال عليه 


كمرات التوحيد 55 


م 


الصّلاة والسّلام: «مَنْ كَانَ آخِرٌ كُلَامِهِ لا إِلَهَ إلا الله؛ 
دَخَلَ الجَنَدًا رواه أبو داود. 


وكما أعدّ اللَّهُ الموحٌد في الذُّنِياء فقد أكرمّه اللّه 
في الآخرة وأعلى مكانته وجازاه بخير جزاء العاملين؛ 
تكن غات على الترسيد كانت له الجنة إن ابضداء أو 
مالآ وإِنْ دخل الثَّارَ بذنوبه لم يُخلّدْ فيهاء قال عليه 
الصَّلاة والسّلام: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكٌ بالل شَيْعاً؛ دَكَلَ 
الجَنّدً) رواه مسلمء ولا يّنالٌ شفاعة النَبِيّ كَلْةِ يوى 
المو ديو قال ابو حريرة لله : امن أسكد النَّاسِ 
بشَمَاعَتِكَ يَوْمَ القامة ما توسبول الله؟ قال أشقة النَّاسِ 
بسَفَاعَتِي يَْمَ الَامٍَمَنْ كَالَ: لا إِلَه إِلّا الله حالصا 
مِنْ قِبَّل نَفْسِهِ) رواه البخاري. 


الكمانية شناء» قال عليه الصّلاة 0-0 دما ١‏ 


د قوقا كني الشف يتيك أذ شْهَدٌُ ألا إِله 





ضّ التَوْحِيدُ مِنْ خُطّبٍ المَسْحِدٍ التَبُويٌ 
١‏ 8 2 د 7 ب 7 ب : 3 ب ع 3 
إلا الله وان مكهّدا عبد اللو ورسولة؛ إلا فتِحَث له 
5 لاي 2 ب ه م مع 7 
َبْوَابُ الجَنَةٍ الثَّمَانِيَة يَدْخْلَ مِن أَيُّهَا شَاءَ) رواه 
مسلمء قال أبن القيّم ككأله: «كلّما كان توحيد العبد 
عل 51 3 3 و 
أعظمء كانت مغفرةٌ الله له أتم» فمن لقيه لا يشركَ به 
قينا البنة» عفن له كنوبه كلها»» ويدخل الجنة سبعون 
الفا بغير حساب كلهم من أهل التوحيدء قال عليه 
03 3 1 ف اليه حو له تت 3 3 1 
الصّلاة والسلام: الهم الذِينَ لا يسترقونء. وَلا 
عدم َو 3 6 دح 1 ع1 لظ ه عدر 4 ٠‏ 
يتطيرون» وَلا يكتوون» وَعَلى ربهم يُتوكلون» متفق 

وعد انها المسلموة* 

فَالتّوحِيدٌ أغلى ما يملكُ المسلمء ومَّنْ هداةٌ اللَهُ 
إلى التوهية فلتشض عليه بالتواجةه وتطنة مما 
يناقِصّه أو يَقْدَحُ فيه أو يُنَقِضُهء ومن دعا غير اللّه أو 
طاف على قبر أو ذبمَ له؛ فقد خسرٌ أنوارَ التَّوحيد 
000 1 5 5 ا ف 
وفضائله. ولم تقبل له طاعةء وتعرضَ لنصوص 
الوعيد بالخلودٍ في الثّار. 


ثمرات التُوحيد 


صد 

و ل هه مسيهوو د مش وس 0011 وسظاء دوو عل فر 

قل إِنَما أنا بشر هتلحر بوحى إِلَ أنما لهم إل أحِد 

< 2 2 اوه 2 3 ايه عر 0106 ا 

فن كان بجوأ لِقَاءَ رَيْة فَليَعَمَلُ عملا صَيِلِضًا 
آم 


ريد أحدا 4#. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 





لف التُؤْجِيدُ مِنْ خُطَبٍ المَسجد التبّوي 


الخطبة الثانية 

الحمك لله على الغباته .. 

التوَحنيدٌ وه من الله حظيمة» هبه لمن يشاة من 
عباده» وعلى المسلم أنْ يسعى لتحقيقه في نفسه 
وذريّتِه والأقربين من أهله ومن جميع الثاس» ومِنْ 
فك تعمة اللرحيد» وغرة الشلق إلبهع والتحدير هد 
كل آذ ثنافيى أصله أى كمالة: 

ومن وسافل الكبات صلية: وعاة الله والتباف»: 
والتُعد غن البناغ والشبيات والشهؤات» والاكتاز من 
الملاعات» والتَّرَوّد من علوم الشَّرِيعَةَء وسوالٌ العلماء 
الربانيين عمًا يُشكل منها. 

أعلمرا أن الل امرك بالظلاة والكلام على 


م 


فضلٌ كلمة التُوحيد 3 


إن المت الل 

اكااينهة ذا قو الدب عياف اللةعيس اللقرف: 
واستتميكرا من الإسلام بالثروة الزننى.: 

شرف المخلوقٍ في الإقبالٍ على طاعة الله ولزوم 
عبوديّته: تلك سكي الخلق والآمن: وبها 0 
والفلاح في الدنيا والآخرة #إومّن يطِع وو فد 
ار هونا عَظِيما» ؛٠‏ والفرحٌ والسَرورٌ واللّلَه وطين 
الوقت والنّعيم إنما هو في معرفة اللّهِ وتوحيده 
والإيمانٍ به. 

وأفضل الكلام وأحَبّه إلى الله ما كان كناء خلية 
ومدحا لهء وخبيرٌ الثناء على الله كلمة التوخيد (لا إله 
إلا للم كلمة قامت عليها الأرضٌ والشمواض: 





لك التُؤْجِيدُ مِنْ خُطَبٍ المَسجد التَبّويَ 


ولأجلها لقت الموجوداث» وبها ول الله كتبّه 
وأرسرا ا قال تعالى > هونا تنما من فلكت ين 


تَسُولٍ إِلَّا يي إِلْهِ أ لآ لَه إلا ألا مأعْبدُون»»: وأنذرَ 
بها الرّسُلَّ أقوامّهم» قال سبحانه: أن أََذِركا نهم / 


شهدٌ اللَّهُ بها لنفيه وأشهّدَ عليها أفضلَ خلقه؛ قال 
تعالى: «مّهِد أنه َه ل لَه إِلَّا هُوَ والملهكة وَونوا 
العار قايمًا يلفس لآ إله لا هُوٌ الود الْحَكِيرْ»#. قال 
بن القيم كله: «هذه أجل شهادةٍ وأعظمُها وأعدلها 


وعد ياه فخ أجل شاهدٍ» بأجل مشهود به). 


2 
و 


جميعٌ الشّرائ ئع مبناها على هذه الكلمة» والدينُ 
كله من حقوقهاء والقّوابُ كله عليهاء والعقابُ كل 
غلى تركها أو التّقصيرٍ فيهاء كلمةٌ عاليةٌ المنازل؛ 
كثيرة الفضائل» ٠‏ فهي رأ |الإسلام م تطلقا» واد 
أركانه ومبانيه العظام» وعليها تقوم جميمٌ الأركانء 


فضلٌ كلمة التُوحيد انا 


وهي ركنٌ الإيمان بالل وجانبّه الأعظمء فلا بِصِحٌ 
الإيمانُ بدونها ولا يستقيمٌ إلا عليها. 


عليه القة الملّة ونْصبت القبلّة» وهي محضش 
حقٌ الله على جميع العباد كلمةٌ الإسلام» ومفتاح 
دار السلام» وبها لق النامنٌ إلى شقيئّ وسعيدٍء 
ومقبولٍ وطريدٍ» فارقةٌ بين الكفرٍ والإسلام» ما نَطق 
الناظكرة بابد ميا قرلا ولا عمل الغامترة 
بأفضلَ من مدلولها فعلاً» قال النَّبِيْ يلِِ: «أحبٌ 
الكلام إِلَى الله أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللو وَالحَمْدُ لله وَلَا 


- 


إِلَهَ إلا الله وَاللّهُ أكبَره رواه مسلم. 


هي كلمة النقوق .الى احص الله يهنا أولباء»: 
قال تعالى : «وَأرَمَهُمَ كله الَتَرَئ)ه وهي الغروةٌ 
الؤنقى الى من تمتك بها نكا قال سيحالة ؛ لكين 
يَكْمْرٌ بأطَهْوْتٍ وَيُؤْيِن يله فَكَد أسْتَمْسَكَ يمور 
دق لا أنِصَام أ » العلُوٌ صمَتّهاء والبقاءً يُلازْمُهاء 





قال تعالى: لرَكَيمَةُ أيه ى التباً». 

كلمةٌ طيّبةٌ ضرّبَ اللَّه لها مثلاً في كتابه» فقال: 
1 2 تعن 11 كنوه تسو در 
أَصَلْهَا تيت وورْعْهَا فى ألتكمة». بها أَنشِراحٌ الصدر 
نس بُرِد أَنَهُ أن يَهَدِيَهُ ينْيَ صَدَرَه الاسَلَوِ». قال 
بن جُريج كلنه: «بلا إله إلا الله وبها سلامَةٌ القلب 


- دمو عد رمه 


أ 7 32 9 2 0 3 
«يوم لا يشفع مال ولا بون إلا من أ الله بقلب سَلِيِر 2 


وف دعو الندق الى لا باط فيه ملقو القادرة 
الذي لا أعوجاج فيه وشهادةٌ صدقٍ لا كذِب فيهاء وهي 
المثّلُ الأعلى الذي أختّصٌ اللَّه به دون خَلقِهء وهي الكلمةٌ 
الباقِيةٌ في عقب إبراهيمَ 22 قال سبحانه: «إوَجَمَلَهَا 
كِلمَةٌ به فى عَمِبه- لعَلَهُمَ يَنجمْود4» قال أبن كثير كلف : 
«هي لا إله إلا الله جعَلّها دائمةً في ذريته يُقتدِي به 
فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم». 


فضلٌ كلمة التوحيد يق 


«لا إله إلا الله 00 0 الخلق» قال 


ع ساسم م ف 1 حي 01 رش 


سبحانه: #وأسْبع ع1 ظلهرة وباطنة #. قال 
سيان بن غبيتة له اما اسن إلى اماق عي 
أعظمَّ من أن عرّفَهِم لا إله إلا الله». 

كلب تعونت الذنيا وها تجيا قال لاسر ل كل: 
دلآن أقوة+ سيعان الله والكنة زليه ول ١‏ 
الله وَاللّهُ أكبَرٌ؛ أَحَبُ إِلَىّ ما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس) 
رواه مسلم. 


ا 0 دل 
سبحانه: عكر أنه لآ إِلَهَ إلا أمذيه. ٠‏ قال شيحٌ 
الإسلام قله؛ «الشّلت والأكمة متفقوة غلى أن أول 
ها قمر نيه العباة: الشّهادتان؛؛ وهي آخرٌ واجب» 
قال الرَّسُولُ ككل : «مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِه لا إِلَهَ إِلّا | الله 


دَخَلَ الجَنّد) رواه أبو داود. 


العالِمُ العامِلٌ بها هو المُستقيمٌ حقّاء قال تعالى : 





1 التوجِيدُ مِنْ خُطّب المَسجدٍ اتوي 


إذا صَدقت هذه الكلمةٌ تَطهّرٌ القلبُ من كل ما 
سِوّى الله ومن صَدَّقَ فيها لم يُحِبٌّ سِوَّى الله ولم 
يَرْخُ إلا إياه» ولم يَحْسْنَ سِواهء ولم يتوكّل إلا عليه 
ولم يَبقَ بقيةٌ من آثارٍ نفسه وهواه. 

هي عصمةٌ للمالٍ والدَّمء قال الرَّسُولُ ِِ: مَنْ 
ثَالَ: لا إِلَه إِلّا اللَّهُء وَكَمَرَ بِمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ الله 
حَوُمَ مَالَهٌ وَدَمُةُه وَحِسَابْهُ عَلَى اللَِّ و) رواه مسلم. 


أوّل ما يُبداً به من الدّعوة» وبها بدَأ النّبِي كله 


3 
3 


دعوتّه» وعليها كان يُبايعٌ أصحابّه» وبها بِعَتّ النَنُ كلل 


الدّعاةً إلى الأمصارء فقال لمُعَاذٍ وليه لما بِعَمّه إلى 


اليَمَن: "إِنّكَ ناف اليا يق أخل الكتّاب؛ َأَدعُهُمْ إلى 


2 6 


لآ اللهّء وَانى رَسُوَلُ اللهة مق غلية. 


6 


فضلٌُ كلمة التُوحيد ذا 


كلمةٌ النّوحيد كلمةٌ سواءء عليها يجتمِعٌ الخلقٌ 


وبدونها الفُرقةٌ والأختلاف» قال سبحانه 7 0 
الكتب تََالوَا إل كلمت سوا صق يتك رويك ألا إل 
لله وَل شرك يوء هيع ١‏ عن ثالها بحو جه 1 
انين يكل : ) ها الثاين قولىا: لا إِلَه هَ إِلّا الله تُفْلحُوا» 


2 


رواه أحمك: 


المُتمسّك بها آخِذَ بأعلى شعب الإيمان» قال 
لني كللد: ليان بطع وَسَبعونَ - أذ بطع وسُونَ - 


06 2 
7 


امك كأقماها: نَوْلُ لا إِنَهَ إل اللكارواة ا 
والآيةٌ المتضمّنةٌ لها أعظّمٌ آيةٍ في القرآن» وسيّد 
الأستغفار مُشْتملٌ عليها. 

هى أكثرٌ الأعمال مضاعفة وأجراً؛ ف «مَنْ قَالَ: 


0 


لا له ِلّا الل وَحدهُ لا صَرِيكَ لَه لَهُ المُلك وَل 


او ب ل د 





3 التوْجِيدُ مِنْ خط المَسْجِدٍ التبُوِيَ 


يَوْمَهُ كَلِكَ حَنَّى يُمْسِيَء وَلَمْ يَأتِ أَحَدّ أَمْضَلَ يما 


جَاء به إلا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ» متفقٌ عليه 


و«مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إلا اللَّهُ وَحُْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ 
انلك وله القند يعو غلى كل شين تزير» عقر 
ِرَارِ؛؟ كَانَ كَمَنْ أَعْتّقٌ أَرْبَعَةَ أُنْفُس مِنْ وَلَّدِ إِسْمَاعِيلَ) 
رواه مسلم. 

هي أجل الصدقاتٍ من غير بَذْلٍ مالٍء قال 
الرَّسُولٌ عله : اوكل تَهلِلةٍ صَدَقة؛ رواء ه مسلمء وهي 
نجاةٌ للعبدٍ في قَبرِه وعليها ث يثبت يعنت عند السّؤال» قال 


الي يكل : المُسْلمْ إَِا سيْلَ في القبْرٍ: يد ألا زه 
إل الله 5 ا رسو كول الله كَذَلِكَ ل ق يشيَثت 
1 َّ - 5 _- 


2و 


الْآخْرَة ا رواه البخارى. 


3 


وسحلات الدفرت تطرفة حيتفينل اللسس يقل هده 
الكلِمّة» قال الرَّسُولُ كَلِةِ: «يُؤْتَى بِرَجُلٍ قَيَنْشْرٌ عَلَيه 


6 سر واوا نز ل ا 
يِسعَة وتَسعِينٌ ب . سِجلاًء كُلَ سِجِل مَدّ البَصَرِ 4 فتخرّج له 
بطاكةٌ فيهًا : ههه إل له الم اش م 


1١ 


التسلاثت: تلت البظاقةارراء أحمده والو أن 
0 ف ع - مء. - هه سه كنَّة 
السموائق الس ء والأرضينّ ١‏ بع وَضِعَتْ فِي كِفةٍ 


2 


وَوُضسمَت لا إِله إلا الله في كفو وَجَحَت يهن ل ! 


2 92 


7 
انلق وَنَوَ أن الققواف الكقم #الأرشبيق القت 12 


0 > 
م« 


خَلتة مهمه ؛ َصمَيْهُنَ لا إِله إَِا لله رواه أحمد. 


| هلها شاب ولهم عهدٌ عند الرّحمن» قال 
سيحاته: زلا يتركرة النفكة الا من اعد ورك لمن 
عي 
الصادقون في قولها » قال الي له 1 النّاسِ 
يشفاعيي يَوْءَ العتاتة+ تنخ كان لا إله لذ اللد 
خَالِصاً مِنْ قِبَل نَفْسِهِ رواه البخاري. 


006 





:1 التَّوْحِيدُ مِنُ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


راجت جزاء مَنْ قالّها بصدقيء خايصاً من قليه؛ 
مُوقِناً دون شكٌء عاملاً بهاء مُبتعداً عمًا يُناقِضُهاء 
قال الرَّسُولُ كلِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله 
4 مَات عَلَى ذلك إل دحل الجَنّدً) متفق عليه 
وتّفتحٌ لقائلها أبوابُ الجنةٍ الثّمانية» يدحُلُ من أيّها 
شاء؛ بل من كان صادقاً فيها عاملاً بمُقتضاها؛ لم 
نمه الناى» قال النَّبِي كل : شاية الغن ينهد 11 


ب 
م 


5 


لااللك وان نشد وكوك اللي عيذنا يذ 
قَلَبهِ؛ إل ره عَلَى النَارِا متفقٌ عليه» ويُخْرِجٌ 
اللَّهُ من النَارٍ مَنْ قالّها وكان فى قلبه مثقال ذرَّة من 
إبسافه كال اللدوة فى السنية القنسة ته 
مَنْ قَالَّ: ا إِلَه إل اللّهُ) رواه البخاري. 


ولاهمية كلمة التوحيدٍ فى كل لحظةٍ من حياة 
العبذ؛ جاءت الشريعةٌ بالحَكٌ على مُلارْمِيِها فى كل 


أحواله وشؤونهء ف ١مَنْ‏ قَالَ إِذّا أَصْبَّح : لا إِلَه إلا الله 


2 


فضلٌ كلمة التوحيد 3 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى 
كُلّ شَيْءِ كَدِيرٌ؛ كَانَ لَهُ عَذْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ؛ 
ا ماواكه 2 و رفع 
يه م 
يُضْبَحٌ» رواه أبو داودء زناف من كهوره وقانها” 

م اي ل ل ا كد : «مَا 
كُمْ مِنْ أَحَدٍ يتوَضَّأ ف فيسيع َيُسْبِعٌ الوَضُوءَ م يَقولَ : قد 


لا إِلَهَ هَ إِلّا الله ال 0 إلا فْنِحَتْ 
َهُ أَبْوَابُ الجَنَةٍ التَمَانِيةا رواه مسلم. 


1 


2 ع خو كا 0008 - 
وهى مبدأ الأذان وختامهء و«مَنْ قَالهًا مِنْ قلبهِ إذا 


هه 
م 


ال نت انين 2 2 م 

. 0 أذائه؛ دَخَلَ الجَنْةَ) رواه مسلمء ومن 

كال عيبن ينه يَشْعَمٌ المؤذن: ؛ يدك إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ 
ف 

لاشريك ل ال رَضِيتٌ بالل 


0 


ح د و - 
ا وَبمَحَمَّدِ رو لاع وَبِالإِسْلام دينا ؛ غفر لَه دَنْبَهُ) 


رواه مسلم. 





45 التَّوْحِيدُ مِنْ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


وفي الصّلاة إذا قام المسلمُ إليها أستفتحٌ 
بِالتَّوحيدِء والصّلاةٌ لا تصِحٌ إلا بالتّشْهّدء وقبل أن 
يُسلم المصلي من الصّلاة يدعو متوسّلا إلى الله بها : 
«اللْهُمّ أَغَفِرُ لِي ما قَدَمْتُ وما أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ 
وَمَا أَعْلَّنتُء وَمَا أَسْرَفْتُء وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنّي» 


0 يم عدت 2 فاع د اف ل الع اليد 0 ل 
آني المَقَدم وَآنتٌ المؤّخر. للا إله إلا أنت» رواه 


ٍ 


1١ 


ا 


0 


- م 


مسلمء وفي ُبْرٍ كلّ صلاةٍ يقول: ١لا‏ إِلَهَ إِّا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى 
كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌه متفقٌ عليه» ويخيِمٌ بها النسبِيحَ 
والتّحميدَ والتّكبيرَء ف اتَغْفَرٌ حَطَايَاهُء وَإِنْ كَانت مِثْل 
ربد البَحْرِ) رواه مسلم. 

وفي المناسِكِ يستصحبّها: «كَانَ النَبِيْ كل إذَا 
معد على الظنا والتكقوة لتقت الفثلة» ليكد الله ء 
وَكَبَّرَهُ) رواه مسلم» وفي مُردلِمَة «أَتَى النَبيُ عل 
المشْعرٌه كَرَقِنَ عَلَيْوه فَأسْقَفيَلَ القتلة» كيد الله 
اي" نه و اوواء التيناتي: و«إِذًا قَمَلَ مِنْ 


فضلٌ كلمة التُوحيد 1 


عَرْوِ أو حَجٌ أ عُمْرَةٍ ل دِ مِنَّ 
الأزْضٍ قَلَاتَ تكرِيرَاتٍ؛ م يَقُول: دلا إِلَه إلا | اللَّهُ 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدٌ وَهُوَ عَلَى 
كُلَ شَيْءٍ قَدِير؛ متفقٌ عليه. 
وفي مواسِم الخيرات - كعشر ذي الحجة - 

ع م سب 
بالتنّوحيدِء ومَنْ لس مجلساً كثر فيه لعَظه ثم قال قبل 
ادعو من مولب ذلك «سَبْحَانَكَ الله وَبِحَمْدِكَ 


قد َل ِلَهَ إل أَنْتَّ 1 سَتَتْفَرك ليث إِلَبْكَ؛ٍ إل 
الس يدنه ومن 
تقوراد أى: اتكنقظ سو ا كَقَالَهَاء ثم دَعَا 


- برو 


أَسْتُجِيبَ ا فَإِن 56 وَضَلَن قُبِلَّتْ صَلاته» رواه 
البخاري» وفي حالٍ الهم والكرب يقول : 1 لا إِله | إل 
اللّهُ العَظِيمٌ الحَلِيمُ» لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ رب العَرْشٍ 
العَظِيم» 5 لانن وث التكقات وت الأزه 
وَرَبّ العَرْشٍ الكرِيم» متفقٌ عليه. 





4 التوْجِيدُ مِنْ خُطْبٍ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


والنَّناكٌ على اللَّه بها قبل سُوَالِه سببٌ لإجابة 


2 .4 7 8 لظ . 52 3“ 1 
الذعاءء قال سبحانه: ##ودًا الثون إذ ذهب مغلهببًا فظن 
تس 2 َه سر ار له الاسم ل سا الاسم ع سس 
أن أن عليه فنادئ فى الظلملتٍ أن لا إلله إلا انت 
وح سه ل مره أ و و ضَّ الطان 5 0 حي سرع عبن هَّ 


عه 3 كه 
2 


وَحجسَهُ من الْعَمْ 4 قال النَِيْ كه «لمْ يَدْعٌ بِهَا مُسْلِمُ 
2 شه 5 إلا اننسيت له( رواه الترمذى. 

وهي كثَّارةٌ الحلِفٍ بغير الله قال الرَّسُولُ كلل : 
«مَنْ حَلّف فَقَالَ فى حَلِفِهِ: وَاللّاتِ وَالعُرَّى؛ فَلْيَقلٌ : 
لا إِلَهَ إلا الل 


ً - 


ومن حضرته الوفاةٌ أستّحِبٌ تلقيثه إِيّاهاء قال 
الرَسُولُ كلِِ: «لَقَنُوا مَْنَاكُمْ قَوْلَ: لا إِلَهَ إِلّا الله رواه 
سام 

وإلبها يُدعَى من كان على غير الْهِلَّة ولو في آخر 
لحظةٍ من حياته» حضّرّت أبا طالب الوفاةٌ فقال 
لني يك : (يا عممً! كل : لا إَِه إِّا الله كَلِمَةٌ أَشْهَدُ 
لَكَ بها عِنْدَ اللّوا رواه مسلم. 


فضلٌ كلمة التُوحيد 53 
وبعد» أنيا المسلمون: 
فالعِرٌ في النََّوحيدٍء قال تمر نه : ١نَحْنُ‏ فَوْمٌ 
5 اللَّهُ بالإسْلام», والشَّهادةٌ 00 ودليلت ولا ينفع 
ل يُناقِضْه العمل» ومن لم ينطق بها فائثْه للَّةُ الدّنيا 
والآخرة. وقُوةٌ وضعفٌ المسلمين على حسّب تحقيقهم 
لهذه الكلمة قولاً وعملاً» فهي مِيزائهم عند الله وعند 
الناس» فإن قَويَتْ عتدهم رَضِيَ الله ععهم وَعَرُوا 
وأوقياها وإق فتتت كتواا قن الله وفننوا ورعواء 


أَمُودْ باللّهِ مِنَّ الشَّيْطَانٍ الرّجِيمِ 


َو 
أنه 


تاعكر أن له إِلَه اال ََمْتَمْفْرٌ لِدَيْكَ وَللمؤمنِيَ 
دلوج سا قد رويّو لو دور رو 01 


والمَؤّمِنتت مِنلتٍ والله يعلم و 4 
اس 





التعظبة انكافية 

الحعد لله على الحمبات : 

أنيا السليرة: 

العلم بمعنى كلمةٍ التَّوحيدٍ والعمل بهاء والبُعدٌ 
عنما يُشْبَادُهَا أو يتاقضيا شرظ تخصول كقضياها 
الوارِدٍ في النصوصء فمعناها: نفئ الإلهية بحقٌّ عما 
وى اللع وإقانياا الم بعتي وهد الل ار كاد 
قريش» قال سبحانه : لإنَهُمْ انوأ دا ييل كُمْ /آ لَه إلا 
أَنّهُ يسْتَكرُونَ24 ولم ينفّعْهم إقرارّهم بتوحيدٍ الربوبيّة 

وكل من كان بمعناها أعرف» وبمقتضاها أقوم 
كان ميوالة أثقل» :وتفاوث النّاس فيها على قدر تحتيق 
شروطهاء وروح هذه الكلمة وسِرّها إفرادٌ اللَّه 
بالعبادة» فمّن أشركٌ مخلُوقاً في حقّ اللَّه وعباديه كان 
الاك فاضا تقول لاله إله لك الل 


فضلٌُ كلمة التُوحيد 4 


وَالسعيدٌ م من حافْظ على توحيده وماتٌ عليه» ولم 
يعدس د ميدي أو 0 فيه» امهنا 


مع ورد 


ينقصهء وهي م عباد النّه الشاوقين دوفن مسبلما 
حفن لدي 4. 


شر ص 
2 


ثم أعلموا أن الله أمركم بالصَّلاةٍ والسَّلامِ عَلى 





إن التَوْحِيدُ مِنْ خُطّبٍ المَسْحِدٍ التَبّوِي 


أحبٌُ عمل عند الله 


إن الحمد لله 

آنا معد خاتقوا الله د هيا الله د بقن التقوف: 
وأسكميكوا من الإسلام بالعُروَةٍ الؤثقّى. 

أنها"المسليزة: 

خلق الله عياده وسكر لهم نااقن الكنموات :ويا 
في الأرض» وأسبغ عليهم نِعَمه ظاهرةً وباطنة؛ 
ليُفردوه سبحانه بالعبادة» فبقِي الناس بعد آدم عشر 
قرون يعبدون اللَّهَ وحدهء ثُمّ زيّن الشيطان لبعض 
الخلق عبادةً الأصنام فعبّدوهاء فأرسل اللَّه الرُسل 
وأنزل معهم الكتب ليرجع الناس إلى عبادة الله 
وحده» ومِنْ رأفته بخلقه جعل فِطرهم موافقةً لما 
خلقهم لهء فكل مولودٍ يُولّد على فطرة إفراد اللَّه 
بالعبادة» وأنه المعبود وحده دون من سواهء قال كك : 


# ل سر با 


لنِظرَتَ الله ألتى عر داس عَيأ4. 


لحت عمل عتد اكذه ١ه‏ 


والشَّيطانُ يسعى لإفساد فِطّر الخلق؛ لِيَحْرِمٌ العبادَ 
من رضا ربهم عنهم» ومن النعيم المقيم المَعَذَ لهم في 
جنات عدنء قال عليه الصّادة والسّلام: هقَالَ اللَّهُ وك : 
ني حلفت عِبَادي ُتَفَاء كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ تنه الشّيَاطِينُ 
َأَجْتَالنَهُمْ عر دينِهم, وَحَرّمَتْ عَلَيْهِم ما أخْلَلتُ لَهُمْ. 
وَآمَرْنْهُمْ آن يتشركوا + بي ما لَمْ أَنَزْلْ بو سُلْطَاناً» رواه 
مسلم» يدعو إبليسٌ الخلقٌ إلى الوقوع في أعظم ذنب 
يُعصَى اللَّه به؛ سَيْل النَّبِْ يكل: «أيْ 0 فلن ؟ 
ال أنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ ندا وَهُوَ حَلَقَكَ) متفق عليه؛ فعَبّد 
كير من الكاس غير الله كما قال سحات» 2 
كر ألتاين ل مورت 4 
ومن آثار عدم الإيمان: أنَّ كل عمل يُعمل - وإن 
كان صالحا فاته لذ قات غلية نعدات اصل الديفة 
قالت عاشة ونا: نيا وَسُولَ اللو إن آتق جذعاة 
كَانَ في الجَامِلِيّةِ يَصِلْ الرَّحِمَء وَيْظعِمُ المشْكِينَ؛ فَهَلَ 
ذَاكَ نَافِعْهُ؟ كَالَ: لا يَْمَعْهُ ؛ إِنَه ِنَهُ لم يَقْلْ يَؤماً: رَبٌّ أَغَفِرْ 





لفن التّوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


لي خَطبئَني يَوْمَ الدّينِ) رواه مسلم. 
يغنةا اتاتب سيك الفط الله يقتين اند 


ا ع قال ويك : إن الِنَ دوأ 


75 وو 7 فزورة 


لْعِجَلَ سَينَاحُمَ م عَضَبُ من رَبَهِمْ وذلة فى للْمَوْوَ الدنيا». 
وصاحيّه يتقلّبُ في كروب وموم وأحزان. قال جل 
ابه ##ومن يرد أن يِضِلَه 2 طني كنا ا 
كاه قكةى الكل مه رلته عن ذعول الجلة 
ونكللة في النّارء كال هل شأنه إِنَه من يَشْرِكَ بالَّه 


م دس ميو سس رء سر و 


فَقَدَ حَرَّمْ اَلّهُ نه اَلْجَنَدَ تأيه كاده 


ولعله يقع العباد في شَرَكُ الشيطاة ويسخطوا 
ربهم ويُخلّدوا في الثّار؛ أوسل الله تكل امه موسولا 
حرفي من دمر الشّيطان» ويأمرهم بعبادة الرّحمن» 
ويذلك: انول الكتّبِء ودعا إليه فى 5 آيات القرآن. 

وجميعٌ ما في القرآن دالٌ على التّوحيدء وول 


5 
و 


أمر في كتاب اللّه هو الأمر بهء قال 2: ظيَتائها 


لحب عمل عتد الذه لذ 


ألدّاشُ عند له كدت أى: وخدوا ركيت وأول 
يه و 1 


نهي هو النهي عن ضِدَه طقلا تَحَمَلُوأ ب أنداذا وَأتُم 
86 بر 
وسورة الاخلاض تغيل. كلت القران لأشعيالها 


5-2 


أشتملت على وحدالينه : آية وى 


ومَكتٌ النَِ يله بعد بعثته يدعو إلى توحيد الله 
عشر سنين لا يدعو إلى شيءٍ سواهء ثم تتابَعت عليه 
الشّرائع» فكان يدعو إليها مع النَّوحيد إلى مماته 
وكان يقول في صباحه ومسائه: «أَصْبَحْنًا 7 فِظرَةٍ 
الإِسْلّام وَعَلَى كَلِمَةٍ الإخلاصء وَعَلَّى دين نَبِيّنَا 
مُحَمَّدِء وَعَلَى مِلَة أَبيئا لمعيه نيط + وَمَا كَانَّ 
مِنّ المشركِينَ) رواه أحمد. 


وكان يستفتح يومه بالتّوحيد؛ فيقرأ ذ في ركعتي 
الم لفجرم بسورتي الكافرون والإخللاص» ويختمه به؛ 





في الشَّفْع والوتر بالكافرون والإخلاص» ووصّيق 
به أَمَّنَهء أتى أعرابٌ إلى النَبِيَ كلةِ فقال: ادلي عَلَى 


؟وو داه 


عَمَْلٍ إِذَا عملته ياك الجنة؟ قال: 06 اللَّهَ ولا 
تبروا يح سكي ٠‏ وَنَوَدّي الرَّ 
المَفْرُوضَةٌ وَتَصُومْ رَحَضان) متفق عليه. 


وكان وأو أصحابه أن يبايعوه على عبادة الله 
وهدهء قال غوف بن مالك وله ١١:‏ كنا عند رَسُول 
الل يك ثم قَالَ: ألا تُبَايعُونَ رَسُولٍ اللو؟ قُلنَا: فَعَلَامَ 


يتيك تان : على أن تَنبدُوا اللّهَ وَل م تَشْركُوا به 
راع وَالصَّلَوَاتِ الحْمْس) رواه ه مسلم. 


ا 


وإذا بعث الدّعاة إلى الأمصار يأمرهم أن يبدؤوا 
بالذغوة إلى اللرنحيده بحف معاذا إلى البدين وقال 
«إِنَكَ تأت تي قَوْماً مِنْ أَمْلٍ الكِتَابٍ؛ كَلْيَكُنْ أَوَّلَ ما 
تَذَءْ وم إِلَبْو: شَهَادَةُ ألا إِلَه إلا | لله 
رَسُولٌ اللو متفق عليه. 


5 7 
أحبٌ عمل عند الله هه 


وإذا جاءه وقد من الوفود علي التوّحيد» أكثاة 
وفدٌ عبد القيس فقال لهم: «أَتَدْرُونَ مَا الإيمَانُ باللَّ؟ 


قَانُوا: الله وَوَسُولَه لهُ أَغلَمٌء قَالَ: تََهَاكَهُ ألا لَه إلا 
فلك 59 لساتنا تنكو الالوييها السدبعة ورا 


البخاري. 

وخاف الرّسلٌ على أبنائهم أتّباع الشِيطان بعبادة 
الأصنام» قال الخليل 42 : م#وَاجَسْبنى وبق يل 
لْأُصَنَاء » ؛ والنَّبِيُ يلل خافه على أنّتهء فقال: 
«اخيث ذا غات عَلَى مي : الك الأضةة؛ يل 
عَنْدَء فَقَالَ : الْريَاء) رواه أحمد. 

وعو فق عق الل على العيادة "قال عليه الكاةة 
0 ايا مُعَادً! أَتَدْرِي ما حَقٌ اللَّوِ عَلَى العِبّادِ؟ 
قَالَ: اللَّهُ وََسُونُهُ أَعْلَمُء كَالَ: حَقٌ اللو عَلَى العِبّادِ: 
أذ 7 وَلَا يُشْرِكُوا به شَيْئاً» متفقٌ عليه. 

ويُقرّب العبدَ من الجنَّة ويباعده من النّارء جاء 
أعرابيٌ إلى النَبيّ يل فقال: يا رَسُولَ الله! أَخْيرْني 





03 التوْجِيدُ مِنْ خُطَبٍ المَشْجِد اتوي 


النَِّيْ يكل في أُضحَابوء ثُمَّ َالَ: لَقَدْ وُفْقَ - أو لَقَدْ 
هدِيَ -. قَالَ: كَيْت قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَادَء فَقَالَ النَِيُ 
كله: تَعْبُدُ اللّهَ وََا تُضْرِكُ بو شَيْعاً: وَتْقِيمُ الصَّلَاةً 
وَؤْتِي الرَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِم) متفقٌ عليه. 

ولا سعادةً في الدّنيا والآخرة إِلّا به» قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «قُولُوا: لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ؛ تُفْلِحُوا» 
زواة أحمنك: 

ومن كانت خائمثه على الشّهادة دخل الجنَّةَء» قال 
عليه الصّلاة والسّلام : ١مَنْ‏ كَانَ آخِرُ كَلَامِو: لا إلَهَ إلا 
اللأيتة القؤع» شكخا الكةة روا أب كاودء رسن 
مات عليه وغل الجنة وتجا مخ الثاو» قال عليه 
الصّلاة والسّلام: ١مَنْ‏ لَقِيَ اللّهَ لا يُشْرِكُ به شَبْعاً ككل 
الجن وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ مَخَلَ النَّارَ) رواه مسلم. 

وأعمال المُوخُدين تتفاضل بتفاضل ما في 
القلوب من الإيمان والإخلاصء وأعرٌ ما يملك 


8» 


لحت عمل عتد الذه لاه 


المسلم هو توحيده لربهء وأهم ما عليه حفاظه عليه 
من البُطلان أو القوادح أو التُّواقص الواردة عليه» قال 
أبن القيم كأنه: «التَّوحِيدٌ ألطف شيء وأنزمّه وأنظفه 
وأصفا فأدنى شىءِ يخدده وبلنسة 00 فيه » فهو 
كأبيض ثوب تؤثر قيه أذق: أثر.:وكالمراة الضافة جذا 


أدنى شيءٍ يؤثر فيها». 


واللّهِ ويك أوحي إلى رسله إن وقع مدي شرك 
حبطت أعمالهم؛ فكيف بغيرهم؟ قال حل شاله: 
«وَلقَد أي إِيْكَ وَلِكَ الس من َبلِدك بن َرَت لطن 
َلك وَلْكْوَنَ مِنّ َليرِنَ4» ولذا خاف الخليل نلا 
0 فدعا ريه وهو يبني الكعبة: واَجَنْبن 


50 م ألْدَصََام 4 وإذا كان الخليل الك مر يخشى 
الثرن فغيره ارلت. 


وتعليم الأبناء أصل دينهم وسؤالهم الدَّائم عنه 
هو نهج الرسل» يعقوب 12 وهو في نزع الروح 





لهلن التُوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


يسأل أبناءه عن توحيدهم #أمَ كنم شُبَدَآهَ إِذْ حَصَرَ 
و ا صد 


لي ا ل 


جارية ا 1 اللَّهُ؟ قَالَتْ: : في السَّمّاءِ) رواه 


0 


وكدارسة كفب الأععتاد التلهية» .وكلاومة حلق 
أهل العلم من أسباب الثّبات على الدّينء قال عليه 
الصّلاة والسّلام: اتركت فيكم ما إن تَمَسَكدم بد 
تَضِلُوا : كُتَابٌ اللو وَسُثيِي» رواه الحاكم؛ 0 
محمّد بن عبد الومّاب كأنه: «أْهَمّ ما عليك: معرفة 
التنّوحيد قبل معرفة العبادات كلّها حتى الصّلاة) 

والدّعاء بالتّبات على الدّين سبيلٌ الأنبياء» قال 
سريت ف يمينا ولف الْصَلِدِنَ 4 : 
ولعطيم ترعيك الخالقي وإدوالة اده مه واليعن عن 
الشبهات من آسيات البدى: 


أحبٌ عملٍ عند اللّه 69 
ل باللّهِ مِنّ الشَّيْطَانٍ الرّجِيمِ 
«تاتك أنه 51 إِلَه إلا اكه 00 كه اتبيه 
الورك زه قله 0 0 
اله لله لي ولكم في القرآن 5 5 





الخ لخطية الثانية 

الحيد لله على إتخساته .. 

التّوحِيدُ أعظم ما تزكو به الننفوس» ولا يتحقق " 
إلا بالكفر بجميع ما يُعبد من دون اللّه وهو معنى 
الشّهادة؛ قال عليه الصّلاة والسَّلام : (مَنْ قَالَّ: لا إِله 
إِّا الله وَكَمَرَ ما يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللَّه؛ حَرّمَ ما 0 
ع كاله على الله 2-2 رواه مسلم. 

ومن حقّق التوحيد زالت كُرويّه) ونال رضا ربهء 
وقبلت أعمالة: وضوفقت أجورةةء وقادت سعياثة 
طيّبة» وفقرت دتري ودخل الجئة بلا سات .ولا 
عذاب» ولا نعمة أعظم من نعمة الدّين والثّبات عليه. 


ثم أعلمّوا أنْ الله أمركم بالصَّلاةٍ والسّلام عَلى 


ع 
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ربوبية اللّه تعالى 
إن الحم لله 


اتايفدة ثرا الله عياة الله سق اللقوف: 
وأستمسِكُوا من الإسلام بالعُروّةٍ الوُثقّى. 

أنيا المسلمون: 

شرف العلم بشرف المعلومء وأشرفٌ العلوم 
وأزكاها العلمُ باللّهء والحاجةٌ إلى معرفته سبحانه 
وتعظيسة .قوق كز الحاساتة يل هن أصيل 
الصضّرورات» واللهٌ قطر عياق على ممه ومعرقم: 
وه اتنا 0 00 أنه 0 
0520 وشياطيقٌ 35 والإنس ب يسعون 
عرق فكلر الخلى» قال اللمق الحديية التدسى : 
احَلَفْتُ عِبَادِي حُتقاء كُلّهُمْ وَإِنَّهُمْ أننْهُمُ الشّيَاطِينُ 


7” 





3 التُؤْجِيدُ مِنْ خُطَبٍ المَسجد اتوي 


َاجْتَالنْهُمْ عَنْ دِينِهُم» رواه مسلمء وكل مُسلم مأمورٌ 
بتعامّدٍ فطرته لتعود المُنحرفة إلى أصلهاء ويزداد الّذين 
أمتوا إيعاناء والِلة أقامَ آياته دليلذ على رهربية: 
وألوهيّته. ولو كان ماع البحر مداداً وجيء يعور مده 
لماكندثف كلماث: الله واياله الذالة عليه 

والرّسّل بُعِثوا لتقرير الفطرة وتكميلهاء وتوحيدٌ 
الرّبوبيّة - بإفراد اللّه بأفعاله - من أعظم ما جاوؤُوا 
به قهيو أضبا مو أصول الإيمان» واد أنواع 
النّوحيد الذي لأجله خلقّ الله العبادّ» وهو دليلٌ على 
وحدانيّته في الألوهية» وبه أحتجٌ اللَّه على إفراده 
بالعبادة» والشَّرِكُ فيه أعظمٌ وأقبح أنواع الشّركء ولا 
يغلّظ في الإلهيّة إلا من لم يُعطه حمّه. 

الله سبحانه كاملٌ في ذاته وصفاته وأفعاله» ومن 
عات جل شاه 22 الررورة لا شرك لديا كها 
لا شريك له في الوعينه» قال الى :29 هر لمر أت 
ربا وَهُوَ رب هل شو 4. 
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وهو سبحانه المُتفرّدٌ بالخلق والمّلك والرّزق 
رشبي صلق رزاها نكيم بك نيران 
والأرض» خلقّ فسوّى وأحسنّ كل شيءِ خلقّه وهو 
الخلّاقٌ العليم؛ وميد العا مي 
نشي افو عليه وكا مو سرض الله له بشع 
العيادة» والله المُستحقٌ لها وحدّة؛ لأنه الخالق 
ءاه َم يلق كم لا يلق أق5 كرون 4. 

وهو سبحانهٍ الملِكُ والمُلكُ له ا ا 


4و خرء 2 مد و< - 


ريك له المللف ليت اتغرك عن ونه اما يلكت 
من فَظَمِيرٍ*» ومالِكٌ لخلقه, له ما في السّموات وما 
في الأرض» وجميع م الخلق له قانكون ومسبتحون» 
والي للاتسشارة: 

هو اليد لا شريكٌ له والجميمٌ عبيدٌه إن كل 
من فى التموت والأرض إل اق اليّمن عبنا»ه: له المُلكَ 
الام 0 مالك الذنيا فيوم الثينٍ دفي 0 


سيُعيدُه يوم القيامة 





بقوله : «يلّ الور امار . 
أنفرد سبحانه بتدبير شُؤون خلقِه ومُلكهء فالأمرٌ 
2 0 ع2 عو محره ريس ة# 
كله بيده وحده ووألا له لقن والأت»» يأمرٌ وينهى» 
0 1 و 8 د 86 و 2 
ويخلق ويرزق» ويعطي وبمنع + :ويحقصن ويرقع 6 وير 


5 ويحيي وتعبيك 3ك ك3 عَلَ الئََارٍ وَيَكوْر 
لتر عَكل أبن وَسَكَرَ التّدى والكمره. «بع 
لْىَّ مِنَ انيت ورج المَتَ من الح ون الْأرض بد 
موي 

جميعٌ الخلق تحت فَهْرِه ومشيئته» وقلوبٌ العباد 
ونواصيهم بيده؛ وأَزِمّة الأمور معقّودةٌ بقضائه وقدّره. 
قَايْمٌ على كل نفس با كستث: والكماء والارض 
قائمةٌ بأمره. ولوَبْنيكٌ الكساء أن تمَمَ عَكَ الَْرْضٍ إلا 
يلايد وطانشيلك التكوّت بالل أن تلا هاه وكل 
مق :فى الشمرات: والارض يسالوته ف نور رق 
كَأو» ومن جملة شُؤونه : يغفْرٌ ذنباً» ويهدي ضالاً 


على 9 ع 


0 وو 2 0 "5 و و 
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دعوة» قال تعالى: «9ومًا كا عن لَكَلْقِ غَفِاِنَ». 

أوامره مُتعاقبة» ومشيئته نافذة» لا تتحرّك ذرّة في 
الكون إلا بإذنه» فما شاءَ كان وما لم يشَّأْ لم يكن» 
يخلن ما يكناء». ويتعل هاا تريد ركان آيزه قدرا 
مقدُوراًء لا مانِع لما أعى, ولا مُعطيَ لما منّع» ولا 
مُعَفَّبَ لحُكمه. ولا راد لقضائه. ولا دافعَ لمُرادى 
ولا مُبدّل لكلماته» قدَّر مقاديرٌَ الخلق قبل خلقٍ 
الحموات «الارفنى خسية النه سيد ولو أجتمعٌ 
الخلق على شيءٍ لم يكيّبه الله ليجعلوه كائناً لم يقيروا 
عليه» ولو أجتمّعوا على ما هو كائنٌ ليمئتعوه لم يقدروا 
عليه» ولو أجتمعّت الآمَّةُ على ضر عبدٍ واللّهُ لم يرد 
ضَرَّه لم يضْرّوه ولو أجتمعّت على نفعه واللّهُ لم يأدّن 
بنفعه لن ينمّعوه» يهدِي من يشاءٌ فضلاً» ويُضل من 
بخاء عذلة» إذا آراة شيعا كاتا بقل ل كن فبكرة 
«ولا يَلُ عَما يفَعل وَهُم يُسلُوت ». 

كلامُه أحسنٌ الكلام» لا بدايةً لكلماته ولا نهاية لها 





15 التَّوْحِيدُ مِنُ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ع بجوو رادو لورهمو م سه 


#ولز أَنَمَا فى الْأرْضٍ من سَجَرَةَ قل والبحر يمذه. من بعده. 
ام سَبِعَةُ أخحْرٍ ما يَقِدَتَ كِمثُ أله . 

ا ةم ا ا 
يكون وما لم يكن وما لا يكونء ويعلمٌ ما فعلّه الخلق 
وما سيفعّلونه» ويعلم ما في البرّ والبحرء وما تسقط 
من ورقةٍ إلا يعلمّهاء وجلا يِعْرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ دَرََ في 
لسَّمْوتِ ولا فى الْأَرّضِ»>. يعلمٌ ما هو غائبٌ عنّا وما 
هو شاهدء ويعلمُ ما تُوسوسُ به النفوسٌ» وما تنطوي 
عليه خبايا الصّدورء ويعلمٌ ما تحولّه الأننّى في 
لين ردقا انيب لاايجلتيا لاعن وملرة 
الخلق كلّهِم كقطرة من بحر علمه؛ وما.عطلمك إلا 
بمشيئته» «تَقَرَ عُصْمُورٌ ذ في البَحَرِء فَقَالَ الحَضِرٌ 
58 ما تفص عِلِْي وَعِلْمكَ ين لم الله لا 
مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا المعو + مِنَ البَحْرِ) رواه مسلم. 

سَمْعُْه وسِع الأصواتء. فلا تختلفٌ عليه ولا 
تشعية» التمكت أمير َه زوججها عند النَّبِي كَل 
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وعائشة ونا في ناحية البيت» ويخفَّى عليها بعض 
كلابياء واللة عو قرق.سيم سموات سيم كلاتها 
وأنزل: همد سَيِمَ للَهُ وَل لى محْدَِكَ في رَفْجِهَا وَتَنْتح 
إل لله رَأنَهُ ينم عَاوْرشاً4؛ وبصرّه أحاط بجميع 
المرئيّات» فأفعالٌ العباد في ظُلمة الليل لا تخمّى 
عليهء وكل أعمالهم هو لها بالمرصاد. 

ولأن الخلقّ خلقه فالحُكمٌ له وحدّهء قال سبحانه : 
إن أَلْحَكمْ إل 3 وأحكامّه وحدوده وتشريعاثه خيرٌ 
الأحكام» ولا أحسنّ منه حكماً وهو خيرٌ الحاكمين» 
يحكمٌُ ولا مُعقَّبَ لحُكمه. ولا يظَلِمٌ ربك أحداً لا 
أرحمٌ منهء فهو أرحم الرّاحمين وخيرهم» أرحم من 
الوالِدة بوليهاء رحمثه وسِعّت كلّ شيءء له سبحانه 
مئةٌ رحمة» أنزلَ واحدةً يتراحَمٌ الخلقٌ بها فيما بينهم. 
وأمسلك عدذة تسعة وتلسعيه. 


كريمٌ لا أكرمً منه» يحب الإحسانً والعطاءً 





3 التوْجِيدُ مِنْ خُطَبٍ المَشْجِد اتوي 


لخلقه؛ يرزقهم مِنْ فوقهم ول فضلّه عظيمٌ 
وخزائثه لا تنفد ##قل من رِرْفُكم يرت السَموتِ 
لاض فو يذه ملق التقيطنها انهه يقل اللي 
والنّهارء قال كَلِِ: «َرَيْكُمْ ما القع ا كلق اتات 
وَالأَرْضَء فَإِنَهُ ل يَغِض ما فِي يدوا متفقٌ عليه» يجيب 
دعوات العباد»ء قال سبحانه: وَإدًا مالك عتازق 
عق تال قيريق "بيك 1222 اذو يك كان 4ه بو 
تسا ا ساي أن عم ياوولر أن عيب وَل 
وآخرّهمء وإنسّهم وجِنّهم - قامُوا في صعيدٍ واحدٍ 
فسألوه» تأعتلى كل واحدٍ مسألته؛ ما نقصّ ذلك مما 
يذه إلا كما يفصن المفيظ إذا أدخل الى 

وتكمّل سبحانه برزقٍ كل مخْلُوقٍ - من الإنس 
والجنٌ»ء ٠»‏ مُسلمهم وكافرهم - هوم من دَآبََّ في الأض 
إِلَّا عَلَ أله ِرْقُهَا.» وعطاوؤه بلا من وهو خيرٌ 
الرازقين» فتح أبوات الخير لعباده» قبر ساراء 
وأحرق أتهارأغ :وادز أرؤاقاً ‏ واعطن غياذه تعما كني ؟ 


رقؤبية الله 'تعاكى له 


8 متاتوه إياغا ع ويم كا ساتمدا لوه اتاييه 
مام لاوا ل 
ويغردة كل قباوه3و ا يقر 15 يله ال أي 
1-7 2 
َأَعْطِيَةُ»: كل خير فهو منه «إومًا يكم بن يَمْمَمَ َمِنَ 
نه 4: وأوصل لكل مخلوقٍ رزقّهء فرزقٌ الجنينَ في 
بطن أمَّهء والتَّملّ فى ججحره.ء والطَيرَ فى جور السّماءئ 
والحيتانَ في لبج الماء «وَكإّن من دابْةَ لا َمِل 
ِرْقَهَا أنه ردقه ريا ». 

تيع تين أرقي ان ارك اجات إلى 
غيره» ومن لم يسأله يغذ يغضب عليه» والمحرومٌ من 
طمِعٌ بغير ربّهء ولا أحدّ أصبرٌ على أذَّى يسمعْه من 
اللّهه يُشرِكون بهء ويدّعون له الولدّ»ء ثم هو يُعافِيهم 
ويررّقهم. 


توفيقه» شكورٌ يجزي على القليل ويَجزِل على الكثير» 
الحسنة غنده بعر أفعافيا إلى أضعاف كثيرة: وعد 





لعباده في الجنة ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سيققة: 


ألز ين كيك الوا جا ال 


ذُِكَ؟ قَيَقُولُ: اذا للبم روني ٠‏ قلا أَسْحَظ 
عَلَيْكُمْ بَعغدَ يد أندأ» مقن غليه. 

غنىٌ بذاتّهه صَمَدٌّ تصمدٌ إليه الخلائِقٌ في 
سد تر قير يعلد ولم 
يُولَد * وَلَمْ يَكّ أ كفو أحد4. وما آنَحَدَ 
حت لت ولم 
كولمو عق الداع اوها ايه فع دعيو ]لد لح للا 
إلا بفضلهء ولا يُعصَى إلا بعلمهء غنئٌ عن خلقِهء 
قائمٌ بنفيهء وكل شيءٍ قائمٌ به مُفتقِرٌ إليه «يكأي)ا ناش 


ع وو 


سم الفتراه ِلَ أله وَأئَّهُ هو ل لْحَمِيد4» لا تنفعه 
طاعةٌ الطّائِعين: ولاك ومعفرا العاصيزةء لو كان 
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الإنسٌ والجنٌ على أتقّى قلب رجُل واحدٍ ما زادَ ذلك 
في للك نيد بد ولق فاتراعان ادر قلي ركل, والعة 
بلقو للك دن الع شيعا ال يله العا لانقث: 
فينفعُوه» ولن يبلُغوا ضر فيضْرٌوه. 

حيٌ قيُومٌ لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم» يخفِض 
القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل اللّيل قبل عمل النّهار, 
وعملٌ النّهار قبل عمل اللّيل» حجايّه نورٌ» لو كشفّه 
لأحرقّت سبْحاتٌ وجهه ما أنتهّى إليه بصره. 

كبيرٌ عظيمٌء ججّار متينٌء العزَّة إزارٌهء والكبرياءٌ 
رداؤه» قويٌ لا ظهيرَ له. وعلىٌ لا مثيلَ له كل شيء 
هالِكُ إلا وجهّه. 

مُحيظ بكلّ شيء» ولا يُحيظ به شية طلا تُدرِحُهُ 
الأسكد وهو يدرك الأتصرٌ 4 رارض حية عام 
يوم ألْقِينَمَةِ وَأَلسَّسُواتُ مطوه ع نت بيه 4 2 ؛ لا يُسْتَسْمَعٌ به 
على أحدٍ من خلقه. رلا عنذه الدة ل بإذنه» 





ها التّوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


ركرسه هونن لدمية > روع اخيرات والأرض؛ 
و«مَا الكَرْسِيُ فِي العَرْشٍ» إلا 6 كَحَلقَةٍ م مِنْ حَدِيدٍ. 
ألْقِيَثْ فِى قلَاق), والعرش أعظم المخلرقات» يخماه 
ملائكةٌ ما بين شحمة أدّنِ أحدهم إلى عاتقه فشيرة 
سبع مئة عام. 


واللة كس على غرقة كنا يلبق يجادله: واللَّهُ 
لفطو غن العر ونا المي الضوة قري 
ينتقي حاان + يمدق شونا من نظي الل سن 
وإذا تكلّم بالوحي أخدّت السّموات منه ربقةٌ وَرغدَةٌ 
لنديذة» يعوك اع التمراهه يغروا الدتهدا. 


ع 


هو الأوَّلُ فليس قبلّه شيء» والآخرٌ فليس بعده 
شيء» والظّاهِرٌ فليس فوقّه شيء» والباطنٌ فليس دونه 
شيء» قادرٌ على كل شيءٍ وله القرَّةُ جميعاًء لا يُعجِرْه 
شيةٌ في الأرض ولا في السّماءء أمرّه كَلْمْح البَصَر 
بل هو أفرنا» وله جدوة لآ يعلمها إلا هوه وإذا 


ريوبية الله تعالى 7 


أَنة للف أفمر الدّنيا يرح الأرضَ وجا ويدذكها دكا 
و م الجبال عدر اء ويد يكينيا : نت وبئة بنمخة يفرّع 
الخلق» واكرن يصعَقون.» وبثالثة يقومون للمحشر. 


وم ى 22 


سبح قَدُوسٌ تنرّه عن كل عيب ونقص» له من 
الكمالٍ أعلاى ومن التّمام والجمال أسقامغ ا ل له 
ولا مثيل» ولا سمي له ولا نظيرٌَ ليس كبو تق * 
قل التي الى 

وبعدة آنها المسلموق: 

أقل مج علينا أن يضر كنا الذي هذه صفاته 
وأفعاله. وأن تلتحخملةة ولكضخ عليه» ومن له 
العبادة . 

ومن عرفٌ الله ككرت مئه» وخضع له 7 
0 به وأظطفانة ورجًا ثوابه» وخافٌ عقابه. 
وأنزلَ به حاجاتّه» وتوكّل عليه. 





“> التَّوْجِيدُ مِنْ خُطّبٍ المَسْجِدٍ التَبّوي 

ومن مدّح اللّه واكتر مخ ثنائه أرتفع, فلا أحدَ 
أحبُ إليه المدحٌ فى اللدة من أجل ذلك مدح نفسّه 
ومن أحبّ الله وعبدّه أحبّه الله ورضىّ عنه وأدخله 
الجنة. 


أَعُودْ بالنّهِ مِنّ الشَيْطَانِ الرّجيم 


2 ال 


إن أله رَق وَرَبُكْ هَعَبدُوه هنذا صرْط ميقي 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


ريوبية الله تعالى 7 


التعظية القافية 
الحية لد على إحمياتة .. 


فرع أكدرك باللّه غيو هع البساوليق؟ فقد تنقص 
رب العالمين» وأساء به الظنَّ» وسوَّى غيرّه به. 

والذرك تحبظا جمية الأعمال» ولا يعفر الله 
لصاحيهء ولا عله الحتة؛ ويتو فقن التان عبن 
الخالدين. 

والشرك اذخ آضات النطرة» .اكير ساد فى 
الأرضء» وأصل كل بلاءء ومجمعٌ كل داءء ضرره 
عظيم ‏ وخطره وخيم. 

والمعاصي شومها كب : تجتمع على العبدٍ 
فتَهلكهء وتحول بين المرء وبين قلبه» وبقّدر ما يصعْرٌ 





ال 0202020207 الشُوْحِيدُ مِنْخُطَبٍ المَسْجد النْبُوي 

الذفك فى العود .+ يعظمُ عند اللّه ولأ له إلى بكر 

المعصية»ء ولكن أنظر إلى عَظمةٍ من عصيت. 
أعذتوا أن الله أمركم باتضلؤة والشّلام على 


1 


عظمة الله 

إن اليد للةى.. 

اتايفدة القوا الله ا عياة الله سق اللقوف: 
وامسيكرا مى الاسلوم بالخركة الرتى. 

أيّها المسلمون: 
عنهم الكروب والخُطوبء والفِظَرٌ السليمةٌ تحب من 
أنعمَّ وأحسنّ إليهاء وحاجة النفوس إلى معرفة ربها 
أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشَّراب والنَّمّسء ولا 
سعادة في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله وبح 
وعبادته» وأعرفٌ الناس به أشدّهم له تعظيماً وإيماناً. 
وعبودية القلب أعظمٌ من عبودية الجوارح وأكثرٌ وأدوّم» 
فهي واجبةٌ في كل وقت. وأعمالٌ الجوارح لإصلاح 
القلب وتعظيم اللّهء قال أبن القيم كآنه : «واللّهُ يُنزِل 





7 التّوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ النَبّوي 
العبدَ من نفسه حيتٌُ يُزِلُهِ العبدٌ من نفسه» وإذا عرف 
المخلوقٌ ربّه أطمأنّت إليه نفسّه وسكنّ إليه قلبّه» ومن 
كان باللّه وصفاته أعلمَ كان توكُله أصحّ وأقوى» وكان 
منه أخوّف). 

وأكمل البالى عبودية» الشعظة لله التصتد له 
بجميع اشحات بوضفاته والله سبححاته له من 'الأسماء 
احستياء وأسماؤه مدحٌّ وتمجيدء وله من الصفات 
أكملّها وأعلاهاء وصفائّه صفاتٌ كمالء كان ال لل 
يقول في رُكوعه: «سُبْحَانَ ذِي الجَبَّرُوتٍ وَالمَلَكُوتٍ 
وَالكبْرِيَاءِ وَالعَظَمَة؟ رواه النّسائي. 

ب اوس كا رات 


تَفسِكَ» رواه مسلم. 

و ا ل ا 
الله عن كل عيب ونقص» قال سبحانه: «سَبّح بِلَه ل 
ف الشموات وَمَا فى الْرَضٍ 6 » ل 


عظمة اللّه 3,72 


قال و عؤولة أنشله من فى التتيلوات. والنش. لوكا 
وَكرها4. 

له وق الخلقٌ والأمر وحدهء أتقنَ ما صِنَّعَ وأبدعَ 
باخلق» وقذر مقادير المشلافق قبل أن يخلن 
السّموات والأرض بخمسين ألف سنة» والحكم 
حكمّه ولا يشركه في ذلك أحدء لا راد لقضائه؛ ولا 
مُعفَّبِ لحكمه؛ حيٌ لا يموت؛ جميعٌ الخلق تحت 
قهره وقبضته. يُميتّهم ويحييهمء ويُضحكهم ويبكد 
ويُغنيهم ارين ويُصوّرهم في الأرحام كيف يشاءء 
تاس 31 10 الدذا لايك 4ع درت افيف 
كام وخلوث ب دا 
ونواصيهم بيده. وأَزِمّة الأمور معقودةٌ بقضائه وقدّره. 
لا يُنازِعٌه مُنازِع» ولا يغلِبّه غالبء لو أن الأمة 
أجفيعت لفضد أحداً والله لم يكعي :ذلك لم يضر 
أحدء ولو أجتمعوا على نقعه واللَّه لم يُرد ذلك لم 





لا راد لعذابه إن نزل» ولا رافع له إن حل سواه 
يخلق ما يشاء ويفعل ما يُريدء لا يُسأل عما يفعل 
والخلى تبيالوة) قائمٌ بنفسه مُستغن عن خلقه. 
ومُهِيمنٌ عليهم جميعاً. مفاتيح الغيب عنده لا يعلمّها 
إلا هوء وأخمّى علمّها حتى عن الملائكة؛ فلا 
يعلمون من سيموت غداً» أو ما سيحدث في الكون 
قبل أن يكون. 

لاصيا باد وى سيان 
ويمنع» ويخفِضٌ ويرفع, أوامرٌه مُتعاقبةٌ على تعاب 
الأوقاك» ثافذة بحسب إرافثه ومشيقة» فنا شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن كلك من في التَموتِ وَالْارضٍ كل يدو 
هْرٌ في نأو ومن جملة شؤونه: أن يُفرّج 5 
ويجبر كسيراً» ويعْنِي فقيراً» ويُجيبَ دعوةً» قال عن 
نفسه > وما كا عن لآق خَمْاِنَ4. 

علمّه وسِعَ كلّ شيء» يعلمُ ما كان وما يكون وما 
لم يكن, لا تتحرّك ذرَّةٌ فما فوقها إلا بإذنه» ولا 


3 م 

تسقط ورقة إلا بعلمه» لا تخفى عنده خافية» استوى 
2 7 5 5 ع مر 2 ءءء 

عنذه السر والعلانية» قال سبحانه: سواءة م مَنْ 


راي صمح دحل ساس رماس ررم اجرج ص | الوم 
أسر القول ومن جَهَرَ ب4- ومن هو مُسَتَخَفٍ أَبكلٍ وَسَارِبُ 


يسمعٌ أصواتٌ المخلوتين وهو على عرشه» قالت 
عائشة ركنا : «الشيد لله اق وَسِعَ نذا الاسراته 
لَقَد جات المجادلة لين لني يل تُكَلّمه؛ ونا في 


3 


4 5 2 و و َأَدْدَ 36 
َاحِيَةٍ البيّتِء ما أَسْمَعُ ما تَقُولُ؛ كَأَْرَكَ اللّهُ «إقد سَهِمَ 
3-2 0 0 كك بس 68 وى م ورعر 


َنَهُ فول التى مَحدِلكَ في رََجِهَا وَتَنْصَىَ إل أله وا 


2 


بَصِيرٌ 4 رواه أحمد. 


ل اتويب لفكتي 
ل دهعو 0 لايرل 


عليه» كالا جل قانه: الى وتنك عن تقوم 36 وتقلتك 
ف لْسَدجِرِينَ # » يرى - وهو فوق سمواته - دبيت التّملة 


5 
3 


السّوداء؛ على الصّخرة الصَّمَّاءء في الليلة العلماف 


خرانته ملأى فى الكتسوات. والأرفن »-ويداه 





مببيرطعازا بالمكاء سكاة الليل والتياز يق كيف 
يشاءء كثيرٌ العطاء واسعٌ الججودء يُعطي قبل السّؤال 
وتحده» تويكزل إلى اللكماء الأنيا كل لبلة في الكلنت 
الأخير من اللَّيل ويقول: «مَنْ يَسأَلْنِي فَأغطيُّ». ومن 
لم يسأله يغضّب عليه. 

وأبوابُ عطائه فتحّها لخلقه؛ فسخّر بحاراً 
وأجرى أنهاراً وأدرٌ أرزاقاً» ساق للخلق أرزاقهم؛ 
فررّقَ التّملة في قرار الأرضء والطّيرَ في الهواء. 
والحيتان في الماء «إوّمَا من دَآبَةَ في الْأَرضٍِ إِلَّا عَكَ َه 
رِدْفُهَايه, ورزقه وسع الجميع؛ فساق إلى الجنين رزقه 
وهو في رحِم أمهء وإلى الجَلّد القوي في مُلكه. كريمٌ 
يحب العطاء والكرم: إذا سيل أعطى» وإذا رُفِعت إلى 
ار الصا وكل خير فهو منه «إرَمَا يَكُم 
ل ادف 

الى ينفدة ال ا (َرََيْثُمْ 

افق تل خزق التمقات 1015 ن ؛ فَإِنَهُ لَمْ يَغْض ما 


فِي يَمِينِهِ) متفقٌ عليه» ولو سأله العبادُ جميعاً فأعطاهم 
فا:سالوة الم ينقص ذلك من مُلكه شيئاًء قال النَِّيْ ككة: 
دقَالَ اللَّهُ كك : يَاعِبَادِي! لَوْأَنَ أَوّلَكُمْ وَآَخِرَكُمْ 
وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ كُسَأَنُونِي) 
تأَعطَيْتُ كُلَ إِنْسَانٍ مَسأَلعهُ؛ مَا نَقَصّ ذَلِكَ مِمَا عِنْدِى 
إل كما يَنْفْصض المخيّط إِذَا أفعة البحرً) رواه مسلم. 

والثوات على العدل تشاعته سيحائةة فالحبكة 
ل ا 0 
كثيرة » والقليل فق مخ الطاعة يكار #كليلة القدر خية 
من آلف شهني رسا قلانة بار مى كل عور اكصباة 
الدهرء وإذا انقق الحيذ مال ارعفاء وجهه ردّه له 
ضهان تشباغقة: 

ويزيدٌ في السخاء فوق المُنَىء فأعطى أهل الجنة 
تنبا مالا غير براضم ولا أذن عفرلا عط 
على قلب بشرء وإذا ترك العبدٌ شيئاً من أجله عوّضه 





وو 2خ سرصم 


نَآسُ أَنَثْرُ الشقرة إِلَ أَلَهِ وَأَنَهُ هر الم 
لْحَِدٌُ4. لا يبلعٌ العبادُ نفعّه فينفعوه. ولا ضُرَه 

عليٌ كبيرء الكرسيٌ موضع قدميه سبحانه» وقد 
وسِعَ الكرسئٌ السّموات والأرض» والسّموات السبع 
في الكرسي كدراهم سبعة ألقِيّت في تُرْسِء والكرسي 
في العرش كحلقةٍ من حديدٍ ألقِيت بين ظهِرَيْ فلا من 
الأرضء» وعرشّه أعظم مخلوقاته. وتحت العرش 
نع وهم ادر والانكا ميدن قحية أذن 
أحدهم إلى عاتقه مسيرةٌ سبع مئة عام. 

وربّنا مُستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. 
وهو مُستغنٍ عن العرش وما دونه» محيظ بكل شيءء 
ولا يُحيظ به شية. ويّدرِكٌ الأبصارَ والأبصارٌ لا 
تُدركُه وقدرثه شملّت جميع مخلوقاته. وهي ضعيفة 
عنده وإن كبرت في أعين المخلوقين؛ فالسّموات 


عظمة اللّه هم 


يظويها سبحانه يوم القيامة» ثم يدهن بيده الب كم 
يقول: «أَنَا المَلِكُء أَيْنَ الجَبّارُونَ؟ أَيْنَ المَتَكبّرُونَ؟). 
ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: «أيْنَ الجَبّارُون؟ 
أب المتكيرون؟1 رواة سم ويَجْعَل السَّمَوَاتِ يَوْمَ 
القِيَامَةٌ 0 0 َلَضِينَ على 0 د 
انملك آنا لقنت وق طلد 

وإذا تكلم يالوحي أعاث التحواك بعد رسف 
صفق أعزر الشناءه وأول من يفيقٌ جبريل الك رق 
برام تنخشاء» قال وق + 26632 القكواك ريت 

نه 14 قال الضحاك كانه : «أي : تكاد السّموات 
يتشلقن فقا من عظمة اللّمةات أى؟ نوفا منه جد 


32 


8. 


نك 


م 


و 


. قيُّومٌ ١لا‏ يَنَامُ وَلَا يَْبَغِي لَهُ أن يَتَامَ يَحْفِضُ 
القسط ويرفعهء يُرَفْعْ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَيْلٍ قَبْلَ عَمَلِ النَهَار 
وَعَمَلّ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِء حِجَابهُ الثورء لَوْ كَسَفَهُ 





2 3 


لَأَخْرَكَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرَهُ مِنْ حَلْقِهِ) 
رواه مسلم. 

الأمر يديره من امام الارضي + لويد اباي 
يوم كان مقدازء أت سن مما عدون وما ال ين 
عَععَ أللث وال يتذذيا شرن مئفة أفخر انيت 
منت أَلَّهِ إن اله عرِددٌ حَكي م 4. 


قويٌ لا يُعجرُه شيء, إذا أراد شيئاً قال له: كن, 
فيكون» وأمرّه كلمح البصر بل هو أقرب» وله جنودٌ 
لا يعلمها أحدٌ سواه قلَّبَ قُرى قوم لوط وجعل 
غاليَها سافلها + ولما لحب إمرادل عن قبيك ا في 
التوراة رفع جبلاً فوق رؤوسهم كأنه ظُلَّةٌ وظنُوا أنه 
واقع بهمء وتان سبحانه لجبل فجعله دكا ولما 
رأى موسى ذلك خرّ صعقاً. 

والأرعة دنا العسى االهة - افيا رقا 
ويدُّكُها دكاًء وينسف الجبالَ نسفاًء وبنفخةٍ واحدةٍ في 


الصور - ينفخ فيه إسرافيل - يفزعٌ الخلق» وبنفخةٍ 
أخرى يُصعّقونء وبثالثةٍ يقومون للحشرء وإذا نزل 
سبحاته لقصل القضاء تشققّت السماة لنووله تعظيما له 
وخشية. 

واللفسوكاقه قوق ونا بعفة الو ساون وجا 
الماوحوق» لا يِذ له ولا نظيرة ولا شنبية له :ولا مثيل ؛ 
عرف لأسا وتيب فاكتروا له العددل:والعمتة 
والخضوع؛ فكان داود 2غ يصوم يوماً ولقطو وما 
رمعا مطكة ديقوم الليل بس انقزر قذتك: 
وإبراعت الوه لعسه ومن ساك كيز ين لاد 
قل شيل سواه السبيل: 

أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم 

0 0 لَه حَنٌّ هدر وَالْدَرَُ بيصا ده 
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بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم .. 





أكله التّوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


الخطبة الثانية 

الحينة للد علن إحمانه... 

لا أحد أحبٌ إليه المدح من اللَّهء ولذا أثنى على 
لفسدة وأصل النقاخ نيع الناس إنما خرن بمحرقة الله 
ومحيّته والثّناء عليه» ومن عرفٌ 5 وقلبه سليم أحبّه 
5207 وكلما أزذاة'له فعرقة أزداد له طاعة» 
والذنوب تضعِفٌ تعظيمٌ الله ووقاره» ولو تمكن وقار 
الله وعظمتّه في قلب العبد ما تجرّأ على معاصيهء 
وكل معصيةٍ فمن الجهل بالله. 

وإجلالٌ اللّه يعظم بالطّاعات» وأعظمٌ عبادة 
يتقرّبُ بها العبدٌ من ربّه هي إفراده بالعبادة» فلا يَسْألَ 
إلا إِيّاهء ولا يستغيثٌ إلا بهء ولا تُصرف أي عبادة 
إلا له وحده» ومن عبد مع الله قيره:فبا فكو الله حي 


عظمة اللّه 43 


قدره» وظلمَ نفسّه بالوقوع في الشَّركء ومن هداه الله 
لتعظيم الرّبّ وإفراده بالعبادة وجبّ عليه أن يدعو غيرّه 
إلى كويد الله وكيم 


م أعلمُوا أن اللّه أمركم بالصَّلاةٍ والسَّلام عَلى 





أسمناء الله تفقس 
إن الحمد لله... 
اتايفدة القوا الله ا عياة الله سق اللقوف: 
وأستمسكوا من الإسلام بالعُروَة الوقَى. 
أنيا المسلمو: 
العلمٌ باللّه أحَد أركانٍ الإيمان» بل هو أصلّها 


وما بعدّها تبَعٌ له» ومعرقّة أسماء اللّه وصفاته أفضل 
وأوجب ما أكتسبّته القلوب» وحسّلته النفوسنٌ» 
وادزكعه السقول» قال أمخ الققم كاله «أظدت ما 

الدَنْيَا مَعْرِكَتُهُ سُبْحَائَهُ وَمَحَبَنهه والقرآنُ كلّه يدعو 
الناسَ إلى النظر في صفات الله وأفعاليه وأسمائه» قال 
بخ السام تأنه : ١وَالقُرْآنُ‏ فِيه مِنْ ذِكْرٍ أَسْمَاءٍ الله 
وَصِمَاتِه وَأَفْعَالِهِ أَكْكَرَ مما فيه مِنْ ذِكْرٍ الأكل وَالشّرْبٍ 
وَالنّكاح في اكد وله راك بحي مره 0 ذكرَّ 


أسشماء الله القشتى 9 


صفاتهء وقد بشّر النَّبِئُ كَلِ الذي كان يقرأ سورة 
الإخلااص أن الله كته لما قال: ١إني‏ أحاياء لجا 
د الرَّحْمَنِ) رواه البخاري» وأسماؤه سبحاته أحسّن 
الأسماةة وضفافة أكتل الصفات عرس عن 
86 وَهوَ أَلسَمِيعٌ الْبْصِيرَ *. ؛ وحقيقٌ بكل مسلم 
معرفتّهاء وفهم معانيها. 

فربّنا تعالى هو الرّحمِنُ الرّحيم: وسِعت رحمثه 
كل شيء؛ ورحمئُّه أوسّع صفاته «حَلَّقَ مِنَهَ رَحْمَقٍ 
وَأَنْوَلَ مِنْهَا إِلَى الأزض رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ بَيْنَ الجن 
َالإنْسٍ وَالبَهَايمٍ وَالهَوَامٌ: كبها يتعاكفون» قيها 
بتراضوون إيها كرات الع عَلَى وَليهَاء حل : 
تَرَفَعَ الا حَافِرَهَا عَنْ وَلَّدِهَا حَشْبَةٌ 0 تَصِيبَةُ) متفق 
عليه» وما مِن أحدٍ إِلا ا اللّهء 
وكلّ نعمةٍ تراها هي مِن رحمته» وكل نقمة صرِئّت 
فهي من آثار رحمته» قال أبن القيم دنه : «وكان هذا 
الكتابُ - أي: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَّتْ عَضَبِي - كالعَهْدٍ من 





3 التوْحِيدُ ِنْ خطبٍ المَشجد التبُوي 


اللمصيداته الكلوو ورلا لكان للخلق شأنّ آخراء 
وق كاك قربا و3 الل كاتق وحم الله اولي ف 
وهو سبحانه الملك: المتصرّف بخّلقه كما يشاء» 
لذ ييح له معد لذ ولا يتك ساكو إلا بعلننه وإرادقل؛ 
بآثر عبني ند رذق بال تياتحة ول افيه ل 
يعجزه فيهما شيء» ففرّض إلى الملكِ أمورّكء فبيّده 
المقاليد» وتوكل عليه في جميع أحوالك تجده قريباً. 
وهو القُدُوس: المنرَّه عن النقايص» الموصوفٌ 
بصفات الكمال» فلا إِلّهِ معّه يُدعى» ولا وَلِىَ معه 


وهو السّلام: السَّالِمٌ من جميع العيوب وخَلّل 
الأوصافء. جميع المخلوقاتٍ تُنْرَّه ربّنا من ذلك» 
قال ويك : «شَبَحُ بِلَّهِ مَا فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ ». 

وهو كا المُؤْمِن: حَلقه آمنون من أن يَظلِمَهِم أو 
يَبكَسهم حنَّهِمء فتزوّد منّ التَّقَرَّى؛ فالأعمالٌ محفوظةٌ 
مضاعقة. 


أشماء الله الخلتئن ل 


وهو المَهَّيمن على خلقه: مطَلِعٌ على خفاياهم 
وحَبايا صدورهمء فلا تأمَنْ مكرّ الله إن عَصَيئّه. 
وهو الشهِيدٌ على أقوالٍ وأفعال عباده» قال 


يرجم اي نتن 


تعالى : «إوَمَا آلَّهُ بِعَفْلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ #. 
العاف لمريد» .ولآانت الشدائد لفوت مدا قضى الله 
الأمْرَ في السَّمَاءِ ضَرَبَتٍِ المَلائِكَةٌ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً 
لِقَوْلِهِ كانه 007 لي صَفْوَانِا من دنا منه بالطاعة 
عرَّء قال سبحانه: «#من كن برِبٍ الْهِرَّهَ هله الْعَوُ 
جيعَاً4» ومن بارزه بالمعصِيّة ذل فلا تنظر إلى 
المعصية وأنظر إلى من عصيتّ. 

وهو العَلِيُ الأنغلى: طإِبَهِ يصَمَد الْكلِمُ اليب 


ًّ 8 - 21 و م 
ع 2 سه 2 عب عز م سدس © لير بي 7 2 
منهم أل © إنما هرج إذا اراد شيعا أن يَقَولٌ 1 





مَكْوْنٌ4. قال للسّماء وللأرض: نيا طعا أو 
كرْهًا مَلَآ ْنَا طَاَ4» وهو سبحائّه جابرٌ قلوب 
المتصورين» 

عو الكبير كفني دولهتولاشيء أعظم ولا 
أكبر منه #وَالَاَرَضٌ بيصا قْصَنَ يوْمَ الْقيَمَةِ 
وَالأَرْضّ عَلَّى إِصْبّع وَالجِبّالَ وَالشّجَرَ عَلَى 
وَالمَاء وَالثَرَى عَلَى إِصْبَّع» وَسَائِرَ الحَلْقٍ عَلَى 
متفق عليه. 


فى م بح 
5 5 - 
7 يخ 7 
ا 
00-7 


0 


2 


هو المُتكبّر وحدّه: ولا يليق الكِبْرُ إلا به» ومن 
تكثر من خلقة خماواة سترع قال هل : اليس فى 


والخضوع لرئه والتواضع لعباده. 
وهو الخالِقٌ: أوجدّ الكونٌ وأبدعه» فأبهّر مَن 


تأكلس حجان ادكة مهنا علق اك 1ه سخ 
أَنِقَِ 4. 


أسماء الله الخفتن 9 


هو البَارِئ: بَرَأْ الخلقٌ مِن عدّم؛ نجومٌ وشمس 
وقمّر وتحلقٌ في الأقق ل في مَلقِ سبح 
أدهمّت من تفكر فيها وتذكّر. 

وهو المصوّر: صوَّر خلقّه على صفاتٍ مختلفة» 
قن أت يتن كل وغل وينم كن بنش كل 1 4 

ا : قَدَ لقنا لاضن في 
َحْمَنِ تَقويو#» هو المصوّرء وحرّم التصويرٌ على 
خلقه» وتوعّد المصوّرينَ مِن خلقِه ولعَتّهم» قال عليه 
الصّلاة والسّلام: ١لَعَنَ‏ اللَّهُ المُصَوّرَ؛ رواه البخاري» 
وكال* 0 مُصَوٌّر في النَارِ) متفق عليه. 

وهو القَّفُور: يمحو ذنوبٌ من أنابٌ إليه من 
عباده» وإن تنامّت خطاياه» غمّر لسحرَةٍ فرعون كُفرّهم 
وسِحرهم ومبارَرّتهم لنبِيّهم) بسجدة واجدة لله مقرونةٍ 
بكنوبة». فال تعالى : 2وَإِنٌ لََدَارٌ لمن ثاب يمن يعمل 


8 


4 شم شد 4. 





وهو القهّار: الخلقُ تحت فقَهِرِه وقبضتهء ينزع 
روح من شاء متى شاءء بي سين 
بمشيعه واو مق العند إلى تحفقه 

وهو الفتّاح: لقعم ابوت الوؤق والرحمة 
وأسبابها لعباده» ويفتح عليهم المنغَلِقَ من أمورهم 
وأحوالهم. 

وهى الاق ررق لدي الحم والارفي» 
فال تعالى + تفل من رفك قرت السلوات والاض” قل 
أنَةّ4. عم برزقه كل شيءٍء فما مِنْ دَابّة في الأرض 
إلا على اللَّه رزقّهاء رَرَقَّ الأجنّةَ في بطون الأمهات, 
ورَزَّفَ السّباع في القفار» والطيورَ في أعالي الأوكارء 
والحيتان في قعر البحار. 

وهو الومّاب: يعطي من أراد ما شاع بيده 
خوائع الشمواف والآرضى» وكب وري طيّة لأنبياء 
بعد بلوغهم عِتيّاً من الكبّرء وسأل سليمان 2لا ربّه 


أسماء اللّه الحُشنى 9 
الومّاب كلكا لا يسفن لأحن فخ بعذهة قوهيه اباك 
وعبرا مِنَ العطاء - ريح, وحن وعَينِ قطر مسحراتٍ 
بأمره -. 

وهو العليم: يعلّم السّرائر والخفيِّاتِء لا يخمّى 
عليه قول ولا فعلٌ مما يجتَّرحٌْه العباد» قال سبحانه: 


جراعم 


ظإِنّ أله يكل عَوء عليم4. 

هو الس لسميع : يسمّع النجوّى وما أعلِنَ»ء والسرّ وما 
اعم إن سيك بكو لاق سه وإك ار رشاب 
لصاجبك سمعةء وإن أخفيته فى تفسك علمه. 

عو اليصين» يرى خحوائي الآمور وإن دنفت لا 
يعرّبٍ عنه مثقال ذرة وإن خفِيّت» يرى في ظُلّم الليل 
نا تحت الثرق» ويبصر قَعرٌ البحر فى الذهماء. 

هو الظاعر والباطه: الا كفي غلية دَيِيَت الثملة 


الكوداء على الشبكية المتاءش _اللبلة الللماءه إن 





10 التّوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 
جوفٍ بيتك أبصرّك. قال تعالى: #إإنَّ رَيّكَ 
لَالْمرَصَادِ)» ومَنْ عَلِم أنَّ اللَّهَ مُطَلِع عليه؛ أستحَى أن 
يراة على معضية 

هو الحكيم: لا يدل فى أحكامه ولا تشريعاته 
خلل ولا رن وليس لأحدٍ أن يراجعَ أحكامً ائله 
أو يتتقسها أن وشعيا للجدل» كال تعالى: ظزالة 
5 كنت يفك ةسل التواتضي الاتيسانية 
والإذعان لها والأنقياد إليهاء قال سبحانه: «ْإإنَ اله 
يحَمْمْ ما يرِيدُ2 ولا يصلح لعباده وى شرعه المطهّرء 
ومّن سَخْر بدينه أو شرعه أذلّه الله. 

هو اللُّطيف: يلف بعباده» يسوق الرزقٌ إليهم 
وهم لا يشعرون. 

وهو الخبير بأمورٍ العباد: لا يخفى عليه شيةٌ. 
مطّلِع على حقيقة كل أمر سَْكَلٌ يو حَبِيا4. 

وهو الحليم: لا يعجّل العقوبة على عباده 


أسماء اللّه الحُشنى 949 


بذنوبهم . ولا يحبس إنعامّه وأفضاله عنهم بخطيئاتهم » 
يَعصونه 00 يذيبون ويُمْهِلُهِم يجَاهِرون ويَسَترٌ 
عليهم؛ فلا تغْتَرَ بجلم الله وكرّمه عليك» فقد يبعَتّك 
العذاب. قال تعالى: #يأما الْإِشَن مَا عَرَّدَ برَيْكَ 
الكرم 4. 


بحر العظيم : إذا تكلم بالوحي أخذت السموات 


000 ا شديدة خونا من الله فإذا سيمع 


وهو الشكور: يعطي الجزيل على البسير مخ 
العمل» ويَغفِر الكثيرٌ مِنَّ الرََّلَء فلا تحقِر أي عمل 
صالح وإن قل فالحسنة تتضّاعَفء قال سبحانه: 
#نن توق حسنة زد 2 ها شنا .3 لله حو 
كر 4. 

وهو الحفيظ: يحمّظ أعمالَ العباد ويخْصِي 
أقوالهم مالا يَضِلٌ رَنَ وَلَا يَشَى24. ويحمّظ عبادّه من 





ا التّوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


المهالِكِ والمعاطب. حفِظ يونس تله وهو في بطن 
الحوت في لبج البحارء وحفظ موسى تَةُ وهو 
رضيعٌ في اليمّء فتوكّل على الله في حفظ نفسك 
وأولادق» قد تعاويل شركية» ولا تمائم ولا سحَرة 
ولا كان 


وهو الغوي ١:‏ يعجر شي قوق في بطهه 
قال أبن جرير 5ه: (إِذَا بَطْشَ بِضَّيْءٍ أَمْلَكَة أمرَ 
جبريل 92 بقلب قرية عاتية بالفواحش - قوم لوط -: 
فَعَلَا بها بكرف جناحه ثم قَلَبّها بمن فيهاء وجعلها آية 
للأعتبار عبرٌ القرون» قال تعالى : «إوَإِكمٌ ليون عدم 
2 أ 42 


مُصبِحِينَ * وَباليَلٍ أقلا كَقِأُرت». ومَّنْ تأمّل قوّة من 
عصى ترك ما عصّى. 


وهو سبحانه الشافي: يَشْفي ويُعافي من الأمراض 
السام و ا فَهُوَ فين 24 والأدوبية 


أشماء الله الخلتئن لجل 
وهو المثّان: يبدأ بالعطاء قبل السؤال. 


واللتسيحائة هو الميضيين ؟ عر (لنذاة. باسريانة 
وففيلة, 


هو الكريم: لعطي ويَجَزِل في العطاء» لبس 
0 على عبده 0 عله 0 قال سبجاتة: 
وهو حيِيٌ: (إِذَا انه عَبْدّهُ تمظاءء وَرَكَعَ إِلَيْهِ يَدَيْه 


ءَ © وموم 


يَسَتَحِيٍ أن يردهمًا صفراً) رواه أ جودلن: 


وهو الرّقيب: لا يغفل عن خَلقِه ولا يضيّعهم. 
قال تعالى: لإوَمَا كا عن كلق غَفِِنَ4» مُطلِع على 
ما أكُنته ضمائرهم, قال الحسن البصري كله : «رَحِمَْ 
اللَّهُ ها و وَكَم قف عِنْدَ همه فَإِنَ كان للد تقى: وَإِنَ 


2 
ع 


كَانَ لِغَيّره 36 خََرَا فقِف وقفة عند كل عمّلء فإن كان 
لله فتقدّم» وإن كاخ لشيره كاهو 





65 التّوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


وهو الوَدُود: يتودّد إلى عباده بالنْعَم وترك 
العصيانة ونع يرك فين [اجله أعطاه: المزيد. 

وهو ذو محبَّةٍ لعباده الصّالحين: يحِبٌ التّوابين 
منهم والمتوكلين والصابرين. 

وهو المُجيد: الو ا للكت ولعاكء كريمء لا 
بيجة ليدم وكا مهل لشييه إثبا عن حلا 

زهو الهبد: ته لكو والتياء بفعاله» 
يحمد فى السواء واللقتراء؛ وعحفده من أجل 
الأعمال» قال عله «#اتشكد للد ليذ اليويران: 
ع عرهة سه 7 / ع مع 7 5200006 َه رو مع - سه سلس 
وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملا - ما بِينَ 
السَمدّاك تالتش رواه مسلم. 
لاسر له ين فى ارت 0 م يوْرٍ هر في 


تَأو)4. 


أشماء الله الخلتئن ييل 


هو أحدٌ: لم يزل وحذهء ولم يكن معه غيره. 
وتوحّد بجميع الكمّالاتِ» لا يشاركه فيها مشارك. 

وهو الصّمّد: تصمد إليه الخلائق في حاجاتهاء 
وتبّث إليه شكواهاء وتضع بين يدّيه ملِمّاتها. 

زعم الشين: اليه الملكا وحدة عند الشداتد 
والكرّوب. 

وهو القدير: تام القدرة والنّمُوذ على كلّ شيء. 
قال لنار محرقة: ‏ ون برا وسَلَمًا لك إِرَسِيِمَ *؛ 
فكانت كما أمَرء وأمر بحراً زاخراً بالأمواج أن يكون 
طريقاً يبس لموسى» ثم عاد بحراً على أكمل حال. 

هو البَّرّ: يحسن إلى عباده ويصلح أحوالهم؛ بَرّ 
بالمطيع في مضاعَفَة الثواب» وبر بالمبيء في الصَّفح 
والتجاوز «ٍاإِنَهُ هر ال َيِه »4. 1 

وهر لناب لخي باماء ين باك البدفي ليل 
اوثهال لهج بل براحت :9ه لشن النقية 4ه 2 





7 ا 
التَوْحجِيدُ مِنْ خُطبٍ المَسْحِدٍ التَبّوي 


وهو العف مهما أسَرّتث العيد خلى تفي 
بالعصيان ثم تاب عمًا عن ذنوبه. 

وهو ا لون هليم الأرزاق 
الذَارَّةَ - وإن عصّوه - 
يرو د ري 
لرءوفٌ تحبم 4#. 

وهو الغنيّ: لا حاجة له إلى خلقهء يده ملأى لا 
تغرخ لفق سَحََاء الليل والنهارَء يقول عليه الصلاة 
والسّلام فيما يرويه عن ريّه : يا عِبَادِي! لَوْأَنَ أَوَلَكُمْ 
وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِبِدٍ وَاحِدٍ 
مُسَأَلُونِي» ارك ضار مَسْأَلَتَهُه ما نَقَص ذَلِكَ 
مما عِنْدِي إِلّا كما يَنْقُضُ المِخْيّظ إِذَا أذخلَ البَخْرً) 


رواه مسلم. 
فود انها الفسامورة: 


فبأسماثه تعالى الحسدى يذعى » وبها وبصفاته 
العلى ل والله بعك كن بشهره ويحمده» وأكمل 


-- 


أسماء ائلّه الحشتى دلا 


وأسماؤة تعالى إلا حصرّ لهاء منها تسعة وتسعون 
أسماً من أحصاها - بالعلم بمعناها والعمّل 
بمقتضاها - دخل الجنة. 


َعُودُ باللّهِ مِنَّ الشَّيْطَانِ الرّجِيم 


مويه الكسا لَلْسَىَ م دعوم 9 وذرواأ دروأ لذن يعد بلعدورت 


به ع سو < >< ب ا ع سر 4 


ف ممه - سيحزون ما كوأ يعملون 


ناراك 0 العظيم . 





لطا التّوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


الذ لخطية الثانية 

البحذد للد على سسا نهد بن 

أيّها المسلمون: 

مِفتاح دَعوة الرسلٍ وخلاصة رسالتهم معرقّة 
المعبود بأسماثة وصفاته وأفعاله» وفعرةة الله وما 
إجلالّه وإعظامّه.» وخشيتّه. ومهابته. وميحيقة: 
والتّوكلَ عليه والرضا بقضائهء والصبرَ على بلائه. 
وعلى قَدرٍ المعرفة يكون تعظيم الربٌ في القلبء 
وأعرفٌ الناس به أشدَّهم له تعظيماً وإجلالاً. 

ومن عرّف أسماء اللّه وصفاته علم يقيئاً أن 
المكروهات التي تصيبّه والمحنّ التي تنزل به فيها مِن 
ضروب المصالح التي لا يحصيها علمه. 


واللة بحت سوهت أسمائة وصفاته؛ فهو كريم 


أشماء:اكلّه الخ 0 
يحبٌ الكريم من عباده» حليم يحبٌ أهل الحلمء 
عليمٌ يحبّ العلّماء» شكور يحب الشاكرين. 

3 أعلموا أن الله أمركم بالضّلاة والكلام على 





ملكلا التّوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


0 5 
معرقه العيد ريه 


فنّقوا اللَّ - عباد الله - حقٌّ التَّقوَى؛ فالنّعيمُ في 
أتّباع الهُدىء والشَّقَاءُ في مُوافقة الهوّى. 

آنها المعلمون: 

خلقّ اللَّه الخلقّ لتكون الكّلاعةٌ له والتذلّلُ إليه 
وكمال السّعادة في معرفة اللّه والإيمان به» ومعرفةٌ 
العبد ربّه هو الأصل الأول الذي يجب على الإنسان 
معرفته» وهو أول ما يُسأل عنه العبد في قبره. 

أوجد اللّه الخلقّ بعد عدم. وأغْدَقَ عليهم من 
العم وضعو لي الأذق لماعو قوق الك د 
عَكَ أله ررْقهَاك. أوجد العَالّمِين بعد أن لم يكونوا شيئاً 
هل أن عل الإنن مِيِنٌ يَنَّ الدَهْرِ لَمْ يَكْن سَيكًا مَدَوْرَا». 


ولد يَارَكَ لَه وَثُ ألْعلِيِينَ4: منفرة اباترعداق 
واعك العظمة واتجى رسع تاليف الأمون فليا 
بيديه» قويّ متين» قاهرٌ فوق عباده» لا يرضى أن 
تصرف العياةة إلاله ود كرو رك لله عن عكُم 
بي ال رن لشُكروأ برْصَهُ م 4. 

نصب في كل مخلوقي آية دلالة على وحدانيته؛ 
ليزداد تعلق القلب بربهء آيتان تتعاقبان علينا تُذَكُرُنا 
بوحدانة اله ليل يذعى ونه يعجلى : بطلب كل 
منهما الآخر طلباً سريعاً «يْتْيِى الْتَلَ أَلََّارَ يظله 
خنيكا» والشيسى والقمر يجريان في مسار دقيق» 
أبهر ذوي العقول. هذه تشرق وذاك يُدبر» سير منتظم 
لا يتقدم ولا يتأخر لا آلشّمسش يْسَتى ذا أن تُدَرِدَ 
قمر هلا اليل سَإِنُ ار ويل فى فك بتتبخر 5-8 
أوفة لقنن وسياة لباك الأاغى لنا من وهنا 
خلق متقن وتدبير من بديع مَلدًا َلَنُ أ فَأففٍ مانا 





1١‏ التَّوْحِيدُ مِنُ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


والمسلم يعتز إذا كان عبداً لمدبر هذا الكون العظيم 
فل إن هَدَنِ مق إِلَ ص مسقيو 4 لا يعبد إلا رب هذا 
الكون يل ولا يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره» يلجأ 
إليه في الملمات» ويخاف منه وحده في العلانية 
والخفيات هون يَنْسَسَكَ لَه بِيْرٌ قا كَافْفٌ لَه ِل 


هري فلا يخاف من ميتٍ أن يضره بسوء ولا يرجو منه 


والفزع إليه وحده رجحانٌ في العقل» وأمانٌ في 
القلب» وطمأنينةٌ على الروح» ومن خاف ربّه لم 
يفزعه أحد؛ بل هو ثابت القلب ساكن الجوارح» 
وَأَلْعِمُ نفس لا تَأنَسْ إلا مع اللَّهِ «إكلا كَاموهُمَ وَكَامُونِ 
إن كم ومن 4 يقول أبو سليمان الدّاراني كدنْه : «مَا 
فارقٌ الخو قلباً إِلّا خَرِبَ». وأقربُ العبّاد إلى اللَّه 


معرفةٌ العبد ربّه يل 


وهو من لوازم الإيمان وموجباته» ومن خاف ربّه 
وحذه فتحت له أبواب الجنان» قال سبحانه : مو وَلِمَنَ 
حَافَ مَقَامَ ْم جَنَانِ. قال أهل العلم: «لا يَجَمَعْ الله 
على عبده بين خوفين» فَمَنْ خاقّه في الذّنيا أَمِنَهُ يوم 
القيامة» ومن أُمِنَهُ في الدُّنِيا - ولم يَحَفْ ربّه - أَحَافَهُ 
في الآخرة»». قَرَاقِبْ ربّكَ وحَف من خالقك؛ نَكُنْ 
أسعدٌ الخلق عند اللّهء ولا تَرْحُ من غير الله تحقيق 
مرغوب أو سلامة من مرهوب - من: زوال علة» أو 
شفاء سكم أو طلب رزق» أو جلب عافية - وحدق 
ةك الس دوف هيران فالشلى مشيولون خلى 
الشرعنهم: , يم أعجز عن ذلك اب وما رجا 
المسألة» وأَرْحُ كَرَمَ الله وعطاءه وجزيل مِنَنِهء فرجاءٌ 
ما عند الله تعبّدء وفي ذُلَ القلب لله عرَّةُ النّمْس ورفعٌ 
الدُوجَاك و المامول, 





دنا التَّوْحِيدُ مِنْ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


وراحةٌ النّْس في تفويض أمرها لخالقهاء ويزداد 
تعلقها ببارتها إذا تذكّرتُ أنَّ الرّبّ عليمٌ بحالهاء 
رحيم بأمرهاء قدير على كشف ضرّهاء ولِمَ التعلّق 
بمخلوقٍ عاجز عن كَشْفٍ الضُرّ فَثُورٍ في العطاء؟! 
وربّك كافيك جميع أمورك؛ وهو متوليها إن ألقيتَ 
إليه حاجاتك وسلَّمتٌ إليه مقاليد أمورك «إوَمن وكا 


20 أنه وم سدوووة 
فهو حسبة © 


23000 الله الرّاهب من 
عذابه. الخاضع المتذلل 585 عبادته لمولاه» وتلك 
المحامد الشّببة اتضفت بهنا ببوث الأآتبياة» قال 
سبحانه عن زكريا تله وأهله: ِإِتمم كارا 
استرعورت ف القت ونوك وكا وا كارا 
نا حَشِوِيت4*. والرّسل سبّافون إلى الرَّعْبّة فيما عند 
النه ال سات العم ممت و ةن بن 
أَرْعّب 6 ٠‏ وهي تتكين عن الغبد على قدر ذترية» 
وتَزيدُ بزيادة إيمانه» قال أبن القيم كله : «إذا أراد اللَّهُ 


معرفةٌ العبد ربّه ل 


بعبذده خيراء ون لأستفراغ وَسْعِه ونَدك جهده في 
الرّغبة والرّهُبة إليه؛ فإِنّهِما مادّتا التّوفيق» فبقدر قيام 
الرّغبة والرّهُبة في القلب يحصل التّوفيق». 


والخشيةٌ من المخلوق ذُلَّ ومهانة» ومن حَشِيَ من 
خالقه عاش عزيزاً»ء وفي حياته سعيداً» وأنار بصيرته 
فكان متذكراً» قال سبحانه: ديد من ع 4 
وأنّعظ بالمواعظ والعبرء قال 2ك : <«إدّ فى دَلِكَ َرَهُ 
أن توه :ركان كعات الله له سغادة وذكرف خا 
ْنَا عَيِكَ الْقْرَانَ لِتَتَيَّ إل نَكرَةٌ لْمن نَّى4. وهلي 
موجبةٌ لمغفرة الله وجزيل نواله «إنَّ أن يحْمَوْنَ َبَهُم 
المي او ل ع م4 فأجعل ربك بين 
ناظريكء ولا تأمن من مكره وحلول عقوبته» ولا 
تخش غير الله في قطع رزق أو تأخُُر شفاء أو حلول 
شقاءء قال سبحانه: لقلا عَسَوْهُمْ وَأحْمَوْنِ وَلأَيمَ يمت 


عَليَوْ وَكَلَّكُمْ تورك 4. 
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والعبدٌ ضعي بنفسه مفتقرٌ إلى عون ريّه القوي. 
وبالأستعانة به يع تستغني عن الأستعانة بالخلق» 
ومن سَعَى في تحقيق مطلوب ولم يكن مستعيناً باللّه 
مفتقراً إليه في حصوله؛ أغلقت في وجهه الدروب» 
وتعسرت أمامه السشكاسيه» يقول التبخ كله 
لأبن عباس ييا : (يَا عُلَامُ إِنِي الاك كلما 
أمظ اللَّه يَْمَظْكَ أمظ اللَّهَ تَجذهُ تُجَامَكَء إِذَا 
سَأَنْتَ كَأَسْأَلٍ الله وَإِذَا أسْتَعَنْتَ كَأسْتَعِنْ باللّوه رواء 
الترمذي. 

والأستعانة عليها مَدَارُ الدّين <« إِيَّاكَ تعبد وإِيّاكَ 
نَتَعِيتٌ4» وبها أمر الرسل أقوامَهُم ظدَلَ مُوسى 
لوم أنستعِيئأ يله وَاصَيرداً) قال شيخ الإسلام كاله : 
«الدِينٌ الاققية إلة اللسولة تكتعان الك وداه وكساك 
ف العيدنى تقد ير لله وين غيل :الله :صلى صياذة 
أنَّ من تعلّق به أعانهء فالرّزقُ يتيسر بالطّاعة 
والأسعنافة» وجوداف با نكر كن والاسعكاتةه قال 
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معرفةٌ العبد ربّه ها 


والبعا علق بالآفاات والمكايت قال سهان 
مإلَقَدَ حَلَقَنَا لضن نَ في كر ولكلّ مخلوقٍ أعداءٌ من 
الجن والإنس» وفي مُقَذَمَتِهم بلح لكك الل 
قال سي نه و الل 1122 1 هه 
ولاه العيد من اللسباء وكاب اللدو الا ةيد 
وحدة والأعتصام بِحمّاه من الشرونء والرَّب متصفٌ 
بالجبروت والعزة» من أعتصم به لم يَتَلْهُ أذى أحدء 
وتخلف عنه الضرر ولو مع وجود السبب» قال عليه 
الصّلاة والسَّلام: افق نول فقولا نم كال: آغوة 
بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلّقَ؛ لْمْ يَضرَهُ 
شَيٌْ. حَنَى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزْلِه ذلِكَ) زواه نسلي» قال 
القرطبي كأ : «مُئْذُ سمعثٌ هذا الخبر عَمِلْتٌ عليه؛ 
فلم يَضْرّني ذبي: إلى أن تركته فلدغتيي عقرب 
بِالمَهْدِيّةِ ليلآء فتفكرْتٌ في نفسيء فإذا بي قد نَسِيتُ 
اا ك الكلمات». 000 ْ 





١5‏ التّوْجِيدُ مِنُ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبّوِي 

والمخلوقٌ يتعرّضٌ للأذى, ولن تَهْنَاً حياته إلا 
بالأعضام ياللّه والثياكةيه+ هالصّرر والتقع كله بيد 
اللّه ومن سعى للإضرار بك لم د د يتحقَّق له مُنَاةُ مالم 
يشأ اللَّه ذلكء قال النْبِيْ 856 : «وََغلَمْ أَنَّ الم مَةَ لو 
أَجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ ب؛ شَيْءِ لَمْ يَصُرُوكَ إِلّا بِشَيْ 
قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيْكَ) روا العرملى ».وقد أمر اللّهِ ننه 
أن يستعيذ بخالق الإصباح من شرٌ جميع المخلوقات 
ومن شر العَاسِقٍ والحاسدء والقادرٌ على إزالة هذه 
الظلمة عن الكون قادرٌ أن يرفع عن المستعيذ ما يخافه 
ويخشاه. والمعتصم باللّه المستعيذ به في كل شأنٍ في 
حصن مَكِينِ من أهل الشّرور والماكرين. 

وربّنا لا مَفْرَعَ لنا في الشَّدائد سواه ولا مَلْجَأً لنا 
منه إلا إليه» والمستغيتٌ باللّه المستجير به يطرق 
أخص أنواع الدّعاء» والأستغاثة بالرّبٌ العظيم مَفْرَعٌ 
الأنيياء د والمكائدء قال 
سبحانه: ؤَإإد شَيَعِِيُونَ ريك فَأسْيَبَاب لَكُمْ أن 


5 


معرفةٌ العبد ربّه ين 


0 


مَهِدَّكُم بِالْفٍ يِنَّ الْمَلَهِكَةَ مروؤيرت4» وقال سبحانه: 
«#أمّن يجيب الْمَضْطدٌ إِدَا 5تا2ُ: ومن دعا الأموات 
فَيِدَاؤٌه لا -- وكالسات الا تَرْفَع قال ياتنه : 
«واليت تنغو من دونه ما يلكوت من فَظمِير * 
لش لد جع 3 د 7 ا 
لك قدا عنم باك ااخطوي وأشفدت ينك 
الكروب؛ فَأَسْتَفِثُ بعَلّام العُيوب «إإِنَّمآ قرف ذا ارا 
كَيكا أن ينوك له كن كرت 4ه وإقراة الله بافعال 
العباد نَقَاءٌ في المعتقد وسعادة تَعُمَ المجتمع وطفاية 
في الكوين: 
َعُودُ باللّهِ مِنّ الشَيْطَانٍ الرّجيم 

«بتيا الاش أغبذوا ريك الى حَلفَم وَالدينَ ين 
مني ا تتنون # الف.حكن 54 التق ونا 
كما بكوكل ع القك 0 تللم يده ين الشدات 
رك كي كلا ينها يك أنكة يم تلمون ه. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله على الخبباته .. 

يها المسلمون: 

أبوابٌ السّعادة والخير تفتح بتعلق القلب باللّه 
وتغلق أبواب الشّرور بالتّوبة والأستغفارء وعافية 
القلب في ترك الآثام» ونعيمُ الدّنيا في أنجذاب القلب 
إلى اللماهكا له وخوكا منه وريهاة تقل #التفرة 
اكعاة عن معضيية النو وانتحاة يدنك إلى اع 
ومحبَّته تَسُوقُكَ إليه سوقاً؛ فَأَجْعَلْ أعمالك كلّها 
خالصة للّه قائمةٌ على أكمل الوجوه في الظاهر 
والباطنء مع اليقين بأن اللّه مُطَلعّ على السّرائر 
والئيّات بصيرٌ عليمٌ بالخفيّات. 


ثُمّ أعلمُوا أن الله أمرّكم بالصَّلاةٍ والسَّلامِ عَلى 


ع 


حسنٌ لظن يائلّه لحيل 


” الك باللّه 

إن لمك للةي.. 

اتايفدة القوا الله ا عياة الله سق اللقوف: 
وأستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقّى. 

أنيا المسلمون: 

اللر سين سن الله على عاد ونه بعية الله وسله 
وأنال عقيه محقفته إقراك الله بالعافه والعياكة: 
أسمٌ جامعٌ لكل ما يحبّه اللّه ويرضاه - من الأقوال 
والأعمال» الطاهرة نمفها والباطنة حا فللقلب عبودية 
تخصّهء وعبوديّته أعظم من عبودية الجوارح وأكثرٌ 
وأدومُء ودخول أعمال القلب في الإيمان أَوْلَى من 
دخول أعمال الجوارح؛ فالإيمان القائم بالقلب علماً 
وعالكعو الآضا المقصوة». والاعبال الظاهرة متحمة 
له وتَبَعٌ» ولا تكون صالحةً مقبولة إلا بتوسّط عمل 
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القلب؛ فهو روح العبودية ولَيّهاء وإذا خَلّت الأعمال 
الظاهرة منه كانت كالجسد الموات بلا روح» 
وبصلاح القيلت 0 الجسدٍ كلّهء قال النَبِنْ كله : 
«ألا وَإِنَ في الجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ 
َك وَإذَا عقف نج العف فلت آله وَهِيَّ الما 
متفقٌ عليه. 

وتفاصّل العباد بتفاصل ما في قلوبهم وبها تَمَاضْلَ 
الأعمالء وذلك محل نظر الرَّبٌّ من عباده؛ قال 
صُوَّرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) رواه 
مسلم. 

ومع أكذ اعمال القلوب: حصب الك بالله» فيو 
من فروض الإسلام وأحَدٌ حقوقٍ النّوحيد وواجباته 
ومحاء التجافة : كن لق يليق كيال ذاه اللدسيحانه 
وأسمائه وصفاته» وهو فرع عن العلم به ومعرفته. 
وقيناه عل الخلم بسبغة وححمة الله وعزكة وإحسائة» 


امك ان وائله ف 
وقدرته وعلمه» وحسن أختياره» فإذا تم العلم بذلك 
أثمر للعبد حسنّ الظنٌّ بربّه ولابد» وقد ينشأً من 
بشاهدة عضن أسماء الله وضفاته. 

ومن قام بقلبه قا 2 ثق معاني أسيواء الله وصفاته 
قام به من حسن الظّنّ ما يناسب كل أسم وصفة؛ لأن 
كل صفةٍ لها عبوديةٌ خاصةٌ وحسنٌ ظنّ خاصٌ بها. 
موث يق لطن وه يك ويذلقف آمر الله عيافه ف 
قولهة اوكفية 1 23ت اللقيين 4ه قال سستينان 
الغوري كه: «أحسئُوا القن باللّهء وأكّد النَبِئْ كلل 
قبل موث على :ذلك العظليم كدري #الا عابر كلا 
١سَمِعْتُ‏ رَسْولَ الله كه قبل مويه يلاله أ ام يَقُول : ٠‏ لا 
يَمُوئَنٌّ أَحَدُكُمْ إِلّا وَهُوَ يُحْسِنٌ الطَّنّ با لله )ا رواه 

وقد أمتدح الله عباده الخاشعينٌ بِحُسْن ظنهم به 


وحكل من طاصل الترع الوم قبي العيادة عابهم 
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وشكلها هرنا لهي قال سبحات»ة زاتتنا قار 
لذ ينها لكي إلا عل المتنين * الييا يثرن أمبم 
ملوأ ريم وَأنََمْ له يموت » وقد نال الرّسّل _ 
المنزلة الرقيعة في معرظيهم بالل متشو المورهم ليه 
خُسْنَ ظنْ منهم بربهم» فإبراهيم 22 ترك هاجر وأبنها 
إسماعيل عند البيت وليس بمكة يومئذٍ أحد وليس بها 


2 


وقالت: 


0 






ماءء ثم ولى إبراهيم منطلقاً فتبعته هاجر 
5 يرام َب تَذْعَبُ وََتْرْكُنَا بهذا الوَادِي الَّذِي ليْسَ 
ا م شَيْء؟ قَقَالَتْ لَهُ ذَّلِكَ مِرَاراً» وَجَعَلَ لا 
َلْتَفِتُ إِلَيْهَاء : آللّهُ الذي َمَرَكَ بِهَذًَا؟ قَالَ: 

عم قَالَتْ: 0 0 رواه البخاري» فكان من 
عاقبةٍ حسن ظّها باللّهِ ما كان» فتبَع ماءٌ مبارك» وعُوِر 
البيت» وبقي ذكرّها خالداًء وصار إسماعيل نبيّاً 
ومن ذريّته خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. 

ويعقوب 42 فَقَدَ أبنينٍ لهء فصبرء وفوض أمره 
للّهء وقال: «إِنّما أَمْكوا بَت مَحُرْنِ إِلَ لَه وبقي 


حسنٌ الظَّنَ باللّه 0 
قلبة ممعلعا بحسن الظنٌ بالله وآنه خير الحافظينة 
3 بي :ضير 7 ارج عن 5 لي ع اس 

وقال: #عنى ألَهُ أن يَأْيَمَتى بهم جمِيصًا إِنَّهه هْوَ 
لْعَلِيمٌ لْحَكِيرْ ». وأمر 4 أبناءه بذلك» وقال: 


مج سار 0 أ 0 م ٠‏ ا مز 0 
فق هوا مستكورا ين يوست ولحيد ول تاكترأ عن 
قابيق ره َو + 
| 


تا لله إقة لا لفق ين تق له |1 التن الككورة»: 

وبئو إسرائيل لحقهم من الأذى ما لا يطيقونء 
و ملام الكرب ماي حم للق الله ويا الام 
والسترج» فقال موسى 22 لقومه: «آسَتَعِينوا أله 


728 سمه 


وَأصَيرُوَاُ إرت الْأْضٌ يِه بوْرِنُهسا مَن يَكَله مِنْ عادو 
وَالْمَقبَةٌ لْمتّتِيَ . وأشتد الحَظبُ بموسى نَل ومَنْ 
معهء فالبحرٌ أمامّهم. وفرعون وجندّه من ورائهم. 
وسينينا قال أضجاب مرسى + «إذًا دكن 4 حكان 
الوا مق انبرج الكليم شاهداً بعظيم ثقته باللّه 
سس الغدير ج16 لآ إِنَّ م يق 


برسم - 3-0 09 ل ع 5 


يج إل موسي أن اضرب دَ لحر 6 َأنفلَقَ ك1 
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و2 5_6 0 موسا 1< ادي معي ب د 001 أ 
3 فٍِ كالطوي الْعْظِيمٍ * وَْلقا لفنا ثم الآخرين * وأبيّنا 


وام و اليس .عير ع مو سم م 


مومل ومن معده أَجَعِينَ * ثم أغرقنًا أ حَرِبنَ #. 

راعظ التشلق عبودية لله وحينخ طن هقينا 
معد كل ار بوعه الله وتشرةه 
دونع قال للا تلك السبال: «١إِنْ‏ ش فلت أن أظبق عَلَتِهُ 
الأَحْسَبَيْنَء قَالَ رَسُولُ اللو للهِ: د 
اللّهُ مِنْ أَضصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبْدُ اللّهَ لا يُشْرِكُ بو شَيْئاً» متفق 
عليه وفي أشدّ الضّيق وأحلكه لا يفارق نبيّنا طَِل 
حمسن الظَنّ بربّه» أخرج من مكة وفي الطّريق أوى إلى 
غارء فلحقه الكفار وإذا بهم حوله فيقول لصاحبه مثبتاً 
إياه: «لا تَخْرّن إرك الله متايه قال أبو بكر طلير : 
الا ا 00 نا في العاو: نَؤ أن أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى 
كَدَمَيْهِ لأنِضَرنا نَحْتَ قَدَمَيْه كَمَالَ: يا أبَا بَكْرِء ما 
ظَنْك بان تين الله تَالِهُمَاه متفق عليه. 

رض ما لافاممع كك رترب برقال عن كز يبان 
إلا أنه واثق ببلوغ هذا انين إلى الآفاق على و 


حسَنٌ الظّنٌ يائله ١‏ 


العصورء وكان يقول: اليَبلُمَنَ هَذَّا الأَمْرُ مَا بَكَعَ اللَيل 
التاق ول ياك ايه بنك تت ول وير اله أققله 


َ 1 ع 0 2 عه 0# َ ع 
0 هذا ير أو ذل ٠‏ ليلو رما أ أحمدء 


1١ 


ع 


وهو نائم. 0 الصّلاة وانشلام: 00 


ع ا بَارِزاً بو -. فَقَالَ: مَنْ 


تمتعك 4 بني؟ فَقُلت: الله - مانا -َ وَلَم يَعَاقَبَه 


وَجَلسَ» سل وغئد: أحمد: افسقط السيفك من 


تَذه). 


2 


3 
00 
3 
0 
2 
0 
1 


ٍّ 7 د 20 0 0 وَقَالواً حَسَيًا أله 
وَيعمَ الْوَكِيلٌ4: جاء أبن الدَّغِنّة إلى أبي بكر ذي 
لو الى مات وكرت أو يرد إليه جواره - أي : 
يَنْفْض عهد الدفاع عنه. وَيْمَكُنَ كمّارَ قريشٍ منه - 
فقال أبو بكر طق : قلي ره لِك جارك وض 
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بجوَارٍ الله ويكُ) رواه البخاري» وقال عمر ذك : 
هر ا وَسَولُ اللواعلة أن تكضدف» .وَوَاقَق ذلك كال 
. 14 8 اموس عو يق ود علق 4 عضو الى * 
عِندِيء فقلت: الِيَوْمَ أسبق انا بكر إِن سَبَقَت يَؤْماء 
قَال: تحئت بيشني مالين: فال: فثال لى 


2 
4 33 


58 و ]|1 - 2 34 2 82 1 ع 
رَسُوَلَ الله يَلهِ: ما أَبِقَيَتَ لأهلك؟ قلتٌ: مثلهء وَأثَاهُ 


8 


انوك كر عا عنةة فثال 1 وشوة الله 4ه ا 


هه 2ه 2 04 2 0 ويه 4 عن + اق ان 1 
أبو داود. 

وخديجة سيّدة نساء العالمين جاءها النبئٌ عَلِلِ 
أوَّلَ بدء الوحى فقال: «لقَدُ حَشِيتٌ عَلَى تفسيِىء قَالَتْ 
1 - 2 1 08 538 6ه مه 1 ف 1 2 ص 
له حَدِيجَة وكيا : كَلا؛ أَبَشِر فَوَاللهِ لا يَخْزِيكَ الله 
ع 2 00 ل و 3 - رع ا يه 0 5 
أبداء» وَالله إنك لتصل الرَجِمَء وتصدق الحَديث» 
00 2 اك دعت ا لد م 2 اموس 
وتحمل الكلء وَتَكُسِبٌ المَعْدُومَ وتعري الضيت» 
د ال جا 2 مااع 0 5 
وَتعِينَ عَلى نوَائِب الحَقٌ) متفق عليه. 
م 2م 7 0ه ل 7 
أحت أن حساى - أئ : مجازاتى على الحشسئات 


3 
حصب 
و 


(«ما 


حسنٌ لظن يائلّه يفن 


وَالسيْكَاتِ - جعل إلى وَالِدَيَ» رب خَيْرٌ لي مِنْ 
وَالِدَيَ2» وكان من دعاء سعيد بن جبير كث: «اللْهِمَ 
إنى أسآلك صدق التركل علبك» وحسن الظنٌ يقاق 


وفي الجنّ صالحونء ظنونهم باللّه حسنةء 
يوقنون بقوة الل وسعة عِلْمه؛ فكان من قولهم: 


سه سرصم و سه 


ذه 00 1 ل مجعم ع 
وَأنا ظننا أن أن نَحَجِرٌ اللهَ فى الارض ولن عجزم هربا»». 


وإنَّ من عباد اللّه مَنْ لو أقسّم على اللَّه لَأَبرّه؛ 
لبن تاليا وإنما شن ظح يه تعالى» والمومن من 
شأنه حُسْن الظّنّ بربه في كل حين وعلى كل حال 
واذا ها 2 لقب ةاعهاء وناضاة موقا بريه 


وام 


وأنه يجيب مَنْ دعاه ولا يُحَيِّبِ مَنْ رجاه. 


ومن أسباب قبول التّوبة: حسنُ ظنّ صاحبها 


9 5 3 ياه * 000 2 .0 
بربه» قال النبئئٌ كَلِْدٌ فيما يروي عن ربه: «أذنبٌ عَبْدِي 
عو 2 وو الاق وو سقو قارو ف مو 0 عد الف 7 5 
ذلجا: فَعلِم أن له ربا يَغْفِر الذنبت» وياخد بالذنب» 


2 
9 -- 


عمل ما شقك+ ققد خَداث للك من عليه 
ِ عبر متابق عدر 
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وقي التداكن:والمحن كا تتضيع الطفون الحمنة 
وتنكشف ظئون السوءء فى أح و كان من قاذ امل 
الإيمان التَّباتُ» وغيرُهم يظنون باللّه غير الحق ظِنّ 
الجاهلية» وفي الأحزاب اد بالله» قال 
الله عن طافقة : «هناإك أبثل المؤستوبت وزلرلوا نال 
سَّدِيدًا * وَإِدٌ كول المتققدة 507 ا 
روك إلا عو 4 وأما الصّحابة م و فأيقنوا أنَّ المحن 
000 الال /صدد افد عو 
يولم را الْمؤْمئون التحراب كَالُواْ هنذا ما وعدا الله ورسولت 

1 لشو وما نَادَهُمٌ إ 31 له وشَليمًا 4 
والمّخُرجٍ عند الضّيق والكروب والهموم: حسنٌ 
الطَّنٌ باللّهِ؛ فالثّلاثة انين خُلَقُوا لم يَكُشِف عنهم ما حل 
بهم من الكرب إلا حسن ظنّهِم باللّه» قال سبحانه: 
- لتَكَكَةَ اديت خُلْنوا حب حَقََّ إِذَا صَافَت عَليهِمُ 
عقية استو كل أن ل ل 1 


إقد فك كت عت ١‏ يوا إن لَه هو الثربُ ايحي 4. 


حسنٌ الظُّنٌ يائلّه كن 


والله قرئ قد م ضيه لغياده وأ ولنات: لين ذو 
غالت» ومن البقين الثقة بنصره» قال 'تعالى : <#إن 
ل نو الت 1 إن يحْذُلكْ مَمَن دا الى 
يتَصركُم ما بَعَدِوء 4. 

وهو سبحانه رحيم رحمن» من آمن به وعمل 
الصّالحات ورجا نوال رحمته نالهاء قال النَبِنُ كله : 


العَرش: إن رَحَمَتَى سَبَقَت غضّبي) متفق عليه. 
عله 550 وو د ا 5 
الو الرو الو 1 قال 
نبي عله : المَنْ نو 


1( 
عو شماه 


فاته دي 


ها بالل يويك ال 
بِرِرْقٍ عَاجِلِ أَوْ آجل) رواه الترمذي» قال الرسيونين 
العرّام ذَِهِ لأبنه عبد اللّه: (يَا بُنَىَّ! إِنْ عَجَرْتَ عَنْهُ 


ف 


بد 
_- 


فى شع - أ عَنّ سَدَادٍ الذَّيْن -؛ فَاسَتَعِنْ عَليَهِ 
تت لالدو كا ريت 1 اكت ليه 8 
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مه صهةى 3 8 7 قي 1 0-2 50 2-6 
كربَةٍ مِنْ ذَينه» إل قلت: يَا مُوْلَى الرْبِيرٍ اقض عنه 
2100 


دينه» فيَّمَضيه) رواه البخاري. 


وهو سبحانه واسع المغفرة والعطاءء مَنْ أحسّنّ 
الطّنَّ به في غِنَاه وكرمه ومغفرته أعطاه سُؤْلَّهُ» ينزل 
سبحائه إلى السّماء اليا في الثّلث الآخر من كل ليلة 
َأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي َأَغْفِرَ لَهُ) متفق عليه ويداه 
سبعاة تلأى لا سيا تثقة محا الليل والتمان. 


والله تاب يَفْرَح نتوية العباد». ويبسط يده بالليل 
ليتوب مسي النهار. ويبسط يده بالتهار ليتوبت مسيهح 
اللبل عيبن كمال عاق لا يوة بخان تن أقيل 
عليه» وأحوجٌ ما يكون العبد إلى حُسْن القن باللّه إذا 
دنا أجله وودع دنياه وأقبل على ريه قال ليخ د : 


رواه مسلم. 


يِ الظّة باللّه لضن 


فى هذه العيادة امال أمر اللهه وتحقيق غبردة» 
وللعبد من ربّه ما ظنَّ به» قال النَِْ ككلِ: «أنا عِنْدَ ظَنّ 
عَبْدِي بي ١‏ وَأنَا كك حير" يَذْكُرنِي) متفق عليه» قال 
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أبن مسعود ذلنه : «لا يُحْسِنُ عَبْدٌ باللّهِ الطَّنّ إِلّا أَعْطَاءُ 
اللَّهُ عَلنَّهّ ذَّلِكَ أن الخَيْرَ فِي يَدِهِ سَبْحَانَه). 

وإذا رُزِق العبدُ سن الطَّنّ بربّه؛ فقد فتح اللَّه 
عليه باب خيرٍ في الدّين عظيم» قال أبن مسعود 5ك : 
«وَانّذِي لا إِلَه إل هُوَا ما أغطي عَبْدَ مُؤْمِنٌ شَيْئاً حيرا 
مِنْ حُسْنٍ الطَّنّ باللو. 

وأعمال النّاس على قدر ظنونهم بربهم» فأما 
البويو تاسوه لطر بائله تاحش العا »وان 
الكائر فاساء يالل“ الخلك فآساء العمل : 

في هذه العبادة حَسّن الإسلام وكمال الإيمان 
وهي طريق الجنّة لصاحبها . 

عاد كلك تروف التركل على اللدوالئقة يده قال 
أبن القيّم كأله: «على قدر حسن ظنّك بربك ورجائك 


بي أ » 
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له يكون توكُلك عليه: ولذلك فسّر بعضهم التّوكل 
بحسن الطَّلنْ باللّهه والتّحقيق: أن حُسن الطَّنْ به 
يدعوه إلى التّوكُل عليه؛ إِذْ لا يتصور التّوكُل على مَنْ 
ساء ظنك بهء» ولا الوكل ع من له تكجو ءا 

وضع الاوهته العادة:.طمانية القلئية رالؤنيال 
على اللّهء والتّوبةٌ إليه» ولا أشرحَ للصّدر ولا أوسعَ 
لو دبع الأميان د وو النقةبالله ويجافة» كيو نا 
يدعو أهله للتّفاؤل» قال اللي كله : «لَا عَذُوَّىء ولا 
طِيرَة» وَيُعْجِبُني الفَألُ؛ متفق عليه قال الحَليميُ كلف : 
«التَّشَاوْم : سو الطَّنّ باللف والتفاول ! حسن الطَّنٌّ 
باللّه) . 

هو عون لصاحبه على الكرم والشّجاعة» ويورثه 
القوّة» قال أبو عبد اللَّه الساجيئٌ : «من وثق 
باللّهِ؛ فقد أحرز قوتهء وهو خير الزاد ونعم العدَّةا 
قيل لسلمةً بن دينار : «يا أبا حازم! ما مَالَُكَ؟ 
قال: الثّقة باللّه واليأس مما في أيدي الناس». 


حسنٌ الظُّنٌ يائلّه يفن 


5 ع 3-5 ١‏ 
ومن أحسن الظنْ بربه سحت نفسه وجادت بماله 
صد 
عد بر و 


000 0 درب 24م دن يني مول 
قال سليمان الدَّارانيُ كنه: «من وَثْق بالله في رزقه زاد 


نفقته» و قلت وساوسّه فى صلا ته) . 


بوغدة» وفعل الخير طمعا بقضله كما جاء فى قوله: 
#ومَا يَفَعَنوأ مِنّ حر فلن يكدروه » . 


واللّه يعامل عباده على قَدْر ظنونهم به» والجزاء 
من جنس العمل؛ فمن طن خيراً فله ذلك» ومن طَنَّ 
سواه فقد حََسِرَء قال النَبِنْ يلِ: «ثَالَ اللَّهُ ويك : أنَا 
عِنْدَ طن عَبْدِي بي ؛ كَلْيَظنَّ بي مَا شَاءَء إِنْ ظَنَّ خَيراً 
كَلَهُ وَإِنْ هرا كَلَهُ) رؤواه أحمد: وإذا كان العيد 
حَسَنَ الَّنّ باللّه فإنَّ الله لا يبه البَنَّهَء ويوم القيامة 


يقول مَنْ أَحْسَنَ القن بربه: طإعاقم لزت كتية4. 
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ود أنها المسلموة: 

فاللّه كريمٌ كبيرٌ قويئّ عظيم» إذا أراد شيئاً قال 
له: كن فيكونء وَعَدَ بحفظ كتابه» ونَضْر دينِه» وجعل 
العاقبةة للمتّقين» يرزق من يشاء بغير حسابء» ويفرّج 
كروب من لجأ إليه . 

وكن أزذاد علقه يالله؟ ذاه يقيله يده ومن أساء 
الخذك لغ فين لجيله سال أسماقه وضفاتة» وذلك 
من صفات أهل الجاهلية» قال سبحانه: © يَظْيُوت 
لَه عير آلْحَقّ ظَنَّ للَهَيّة »4 . 

ففين كماق الأيماة بأسجاع الله وسقاله؟ خسن 
الْْلنٌّ بده والأغقماة عليه وتقويض الآمون إلية: 


َعُودْ باللّهِ مِنّ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم 
ولالتير ادم 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


ع 


حسنٌ لظن يائلّه يل 


الخطبة الثانية 
الحيد لله على الغباله .. 
أنيا المسلموة: 
حقيقةٌ الطّنّ الحَسَنِ باللّه يَظْهِر في حُسْن العمل: 
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وإنما يكون نافعاً مع الإحسان. وأَحْسَنٌ النّاس ظتاً 
بربهم أطوعهُم له وكلما كنظ العيق بره حسة 
والابية مكلك وكن سا هنه المعل ساءت ظتر به 
ومتى قارن خسن الظنّ فعلَ المعاصي كان أُمْنا مِن 
مكر اللّهء وحُْسْنٌ الظَنٌ إِنْ حَمَل صاحبّه على الطاعة 
فهو النّافع» وإِنْ تَقَصَ ذلك في القلب ظهرت على 


ثُمّ أعلمُوا أن الله أمرّكم بالصَّلاةٍ والسَّلامِ عَلى 
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التعلق جائله وده 

نالمحي الل 

آنا بنة؟ تأترا الله جعياة الل حصن التقوى + 
فبالتّقوى تَسْتَنارٌ البَصَائرٌ والقلوب, ونّحَط الحَطَايا 
والذّنوب. 

اليا الستلموة: 

لقت مَنّ اللّه علينا بدينٍ موافتي للفطر القويمة 
والعقولٍ الشلبية #حام لكل لكل زمانٍ ومكان» جا 

بين العلم والغبادة وبين القولهو العمل زا لاضفاف لا 
0 اللَّهُ من الخلائق ديناً سواه هومن يَبتَعْ عر الإسْلن 
دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنه وَهْوَ فى الْآَحْرَةَ مِنّ الْخَيرنَ». 

في هذا الدّين كلمةٌ من قالها صادقاً من قلبه 
وعمل فياه مينفيا للك نوبعه اللدتدهل الله يلد 
حساب ولا عذاب «لا إله إِلّا اللّههء هي أطيبٌ 


التعلق باللّه وحده يفن 


الكلام» وأفضل الأعمال» وأعلى شعب الإيمان» من 
قالها حقّاً أرتقى إلى أرفع منازل الدّينء والنْطقُ بها لا 
يكفي للدّخول في الإسلام أو البقاء عليه؛ بل يجب 
مع ذلك أن يكون المسلم عالماً بمعناها عاملاً 
بمقتضاها - من نفي الشَّركَ وإثبات الوّحدانية لله - 
معدا ضصحة ها تضككثه واقفته. 

والمسلم صادقٌ في إيمانه وعقيدته, ميك لله 
في الحكم والأمرء وفي الشرع والقدرء لا ينزل 
حوائجه إلا باللّه ولا يطلب تفريج كروبه إلا منه 
سيحاثة» قال قعالى: #وَإن يسك أنه يضر قلا 
حَاشِفٌ لم 1 ون اقح ور 23 12 2 قر 

ودعاوه لاصيا دان ا من انعم 
العبادات» قال كله : ال 3 شئة دم أَكْرَمَ عَلَى الله مِنّ 
الدّعَاءِ) رواة أحمد؛ ويقول أبن عبّاس وكا ا : «أَفْضَل 
العِبَادَة: ١‏ الدّعَا 
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وَإذا حلت بك الحوادث والكروب» وأَغْلِقتْ في 
وجهك المسالك والدروب؛ نَادٍ العظيمَ فإِنَّ مَنْ سأله 
أعطاى ومن لاذ به حماه» يقول عليه الصّلاة والسّلام 
لأبن عباس ونا : إلا شالك تاشان اللفت وَإِذَا 


ع 
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أَسْتَعَنْتٌ اميق بالل وَأَغْلَّمْ أن الاكالي الت 
عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ ب بشَيْءِ لم يَنَْعُوك إِلّا بد بشع كذ كنب الأ 
لَك وَإِنِ أَجْتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍِ لَمْ يَضْرُوكَ 
إلى شَيْءِ كَدْ كتبهُ الله عَلَيْكَ؛ رواه الترمذي. 

ولا تستكنف عن سؤال ربك ما قل من الأمورع 
يقول النَّبِنُ يله : الوا اللَّهَ كُلَّ شَيْءٍ ١‏ حَنَّى الشّسْعٌ ؛ 
نه إن َم َُسْرْ الله لم يََيسَْه رواء أ يسا وأما 
المي ولعافت :فاه الآ يمزلاف لعفسه فعا ولا قيراً 
فضلاً عن نفعه غيره» والميت محتاج إلى من يدعو له 
كما أمرنا النّبِنُ بلةِ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم 
عليهم وندعو لهم لا أن يستغاث بهم. 


التعلق ياللّه وحده و8 


ورينا سبحانه متّصِنتٌ بالسّمع والبصر ومن القَذُح 
في وسربييه والتتصن لآلومكه : أن اتجعصل بدك 
وبينه وسائط في الدّعاء والمسألة وهو القائل: 
«اتغون أنتجت 4.1. 

ومما يُنَاقِضُ كلمةً الإخلاص: إراقةٌ الدّماء لغير 
التلسه+ بطل 81 صكان ولتي تعبَاقّ وتعلق إل رن 


صم م 


لْصَِِينَ * ل سَرِيكَ له وَبَِِكَ َرَت آنأ أبَلُ فتيينَ». 

والكلواك بالبيت الععيق عبادة معضكّدة تلذل 
والمفضيع كرت البيت: ونوا يالب الشيق »>: 
واكواك قير اللدت من الأفرغة والقزور - لوج 
الحرماة عق الجة: 

والحلفٌ باللّه صدقاً - في مواطن الحاجة - 
من تعظيم ربٌ العالمين» والحلفٌ بغيره أستخفاف 
بجناب الباري ص لذلك يقول ال كيد : «مَنْ حلت 


ِغَيّر اللهِ؛ فَقَدُ كفْرَ - أو أَشْرَكَ -» رواه الترمذي. 
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ومن أَنَّحْذْ حروزاً لدفع العين عنه أو جلب النفع 
لدع ققن.ذها عليه اللممطفي يالا تختق الله له 
ميعفاة: وين نضاب يضد ما قضيدة قال عليه الضاةة 
والسّلام: افق خلق تبية لي قلا أَنَمَ للد لد رواه 
أبوداود» وقد أمسك النبى كلذ عن ببعة من .علق 
التمائم» يقول عقبة بن عامر الجهني طكه : َقْبَلَ ل 
الوَسُولٍ كل رَمْطء باع م ل ” 
تقالوا + عا وشرة اللي بامشكدهيكا وانيقة غ1 
هَذًا؟ قَالَ: إن غلب كيم ؛ دعر يده فتَطعها قنايعة؛ 
وقال: قل كلق تبي ؟ لذ كقاروا احم 

فد الخذاقد و الأحوان الخا إلى الوااجد الذ 
فنعم المجيب هوء ومن تعلّقت نفسه باللّه وأنزل به 
حوائجه وآلتجأ إليه وفوّض أمرّه كلّه إليه؛ كفاه كل 
سؤلهء ويسّر له كلّ عسير. 

ومن تعلّق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله 
وكماكية» يو اععيين على وله وقوكه» كله :الله إل 


التعلق باللّه وحده لكل 


ذلك وخذلهء قال في تيسير العزيز الحميد: «وهذا 
معروفٌ بالنُصوص والتّجارب). 

ومن معاول هدم الدَّين: إتيان السّحَرة 
والمشعوذين» وسؤال الكمّان والعرّافين» قال ويك : 
«إومَا يُمَلِمَانِ ين آحَدِ حَقٍّ يَقُولَة إِنَمَا خْنٌ فنك قلا 
مَكْرَ» وفي الحديث: ١مَنْ‏ أَنّى انا أذ كاهدا: 
مَصَدَّقَهُ يِمَا َقُولُ؛ كَقَدْ كَفَرَ ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ لا 
واه أعضيةه معن سان التكة الكيد بالاخريه عاذ 
وبال مكره عليه» قال تعالى: «إولا نحن المكر أل 
لا يمد 4. 

والطّلمة لا تدفع بالطلمة ودهماء السّحر يدفع 
بنور القرآن لا بسحر مثله #وَبْرْلُ مِنَ الْمُرءَانٍ مَا هو 
سْفَله وَََةُ لِلَمُوْمَ »2 كَحَافِظٌ - أيّها المسلم - على 
عتنينتك» فهى الفسن ما'تملك» وأعز ما فدخره 
واقتو ليطت نور الفظرف» رسيت اسان وكيا 


الأعداء. 
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صد 


يَانْكَ لكر أك وتويك وَسَزق تكلرن 4ه 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


التعلق باللّه وحده ايل 


الخطبة الثانية 

الحم اله علن عسات 

فالرّكنٌ الكّاني بعد الشّهادتين الصَّلاة وهي وَل 
ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة» فلا تتهاون بها مع 
جماعة المسلمية» ولا تؤثر اليل على طاعة رت 
العالميى» ول تعد قيها' اعد الله السيكافظين عليينا 
من جزيل الأعطيات» وعلى قدر صلة العبد بربّه تنفتح 
له الخيراكة وتجتب الذدورت:والأوؤانة فإنيها ْمل 
عليك الطاعات. 

وفي الدّعوة إلى اللّه إعزارٌ لدين اللَّهء وأقتداءٌ 
بالأتبياء والمرسلينء. وعي أحيية القول وأكرمه. 
والحسيين الذَّاىئ وضع الذوك المناسب له وأعرف 
حال المدعرّين وما يحتاجون إليه» وتحمّل هم النّاس 
ولا تحمل الئاس همومك: 
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وأكثر من الثّوبة والأستغفارء فالعبرة بكمال 
النُهاية لا بنقص البداية» وآية قبول الحسنة إتباع 
التسييع التحبحة» يقول قعادة 24 :إن هذا القران 
يذلكب على دائكم ودوائكم؛ فأما داؤّكم #الكويبة 
وأما دواؤكم فالأستغفار). وهو سببٌ دخول الجتات» 
وزيادة القوة والمتاع الحسن ودفع البلاءء» يقول 
أبو المنهال كأله: اما جَاوَرَ عبدٌ في قبره من جار 
اعت مق الأسعنار ا 


عي 
0 


ثُمّ أعلمُوا أن الله أمرّكم بالصَّلاةٍ والسَّلامِ عَلى 


قوادحٌ التّوحيد ه15 


قوادحٌ التّوحيد 
إن اليد لله 


اتايفدة القوا الله ا عياة الله سق اللقوف: 
وأستمسكوا من الإسلام بالعُروَة الوقَى. 

أنيا المسلمو:: 

سعادةٌ العبد في كمالٍ عبوديّته للَّه وتحقيقٌ 
العُبوديَّةٍ يكونُ بإخلاص العمل للَّهِ وأتّباع مَدْي 
الي كل وإذا عَجلَ العبدُ عمل لَمْ يكن فيه مُخُلِصاً 
للو كان عيله غباق قال الله حعالن ‏ قي إل ا 
ياوا مِنْ عَمَلٍِ مَجَمَنَهُ بسك تَنْثُورا4. وإذا أخلّصٌ فيه 
لله ولّمْ يكن مُتَبِعاً هَدْيَ النَبِيَ بَلةٍ كَانَ العمل مردوداً 
عليه» قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً 
لَيِْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَاء كَهُوَ رَدْا رواه مسلمء وإِذّا كَانَ العمل 
خالصاً صواباً كان متقبّلاً مشكوراء قال سبحانه: + إن 





هذا التّوْجِيدُ مِنُ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبّوِي 
لين امو وععِلُوأْ الصَّدِحَتٍ كانت - جَنتُ الْقْردَوْسٍ رُلا4. 
المرء يا ١‏ تبرق من الآلهة 5 إثباتٌ 
العبوديّة 53 4 وحذده» قال : 0 00 لور 
وَيُؤْضِن بِأَلَهَ فَقَدٍ أسْتَمسَك بلعو الْوتَقَ لا أنْقِصَام ها 
0 يع عَم » وقال عليها شاه اتلد اي 
قَالَ: لا إلهَ إلا الله وَكَقَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دُون الله؛ 
حَرُمَ 2 وَدَمُهُّ وَحِسَابْهُ عَلَى اللو و؛ رواه مسلم. 


وأعظم أمْرِ في الإسلام الأمرٌ كي 00 
نبي فيه اللي عن ضده؛ سيل اللي ذ: أي ال 
أَعْظَمْ؟ قَالَ: أن تَجْمَلَ لله يتا وَهُوَّ خخَلقَكُ» متمق 
عليهء ودعوةٌ الرسل من عي اللَّه 
بالعافة وا عدي من الشراه امار قال 


تعالى: وقد يَتنفى َكُلٍ مور ا ا أي عدوأ 


ير دحوت 4. 


و 2 


0 


قوادحٌُ التّوحيد /ا1 


ومن لَازَّمَ عبادةً اللو كما أمر 32؛ أُمِنَ في نفسه 
وماله وولده وداره» وأمِنَ في قبره وفي يوم الحشر 
والحساب» قال سبيحانته: ْو لذن «امتوا وَّ لبسو 
حل بسر 4 000 ب 7 
إيساتهُم بظثر أوْلَيِكَ َم لان وَهُم مُهْتَدونَ4. 


وَالتَّوحِيدُ الحقٌ مُمَخَصٌ للذنوب» ماح للخطاياء 
ماخ من ولُوج ل قال عليه الصَّلاةَ والمذم قن 


5 


ا مَنْ قَالَ / لا إله إِلّا الله يَبْتَفِي 
بِذَيِكَ وَجَه اللَّد) متّفقٌ عليه. 


ومن حَمَّقَ النَّوحِيدَ الواجبّ والمستحبّ؛ دخل 
الجنّةَ بغير حساب» وقد أخبرّ النَبِيْ مَكِهِ عن وَصفِهم 
بقوله: «مُمُ الَّذِيِنَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطيّرُونَ وَلَا 
يَكْتَوُونَ» وَعَلَى دهم يوكلُونَ متَّفْقُ عليه ؛ فَأْفْيِدتُهُمْ 
علق بالله» وقلوئيم مقوضة أمورها له. 


-ه 


والشرك 06 وَخيم» ي يخبط العمل ويَسخط 
الرتع قال فعاتنى: 00 حَّ كك وَلِلَ لدت عن 
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تدك إن لترك تلن قله :ك3 بد لقييت»: 
وقال كلِِ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِذاً؛ 
دَكَلَ الئَّارَه رواه البخاري؛ بل إِنَّه يُوحِبُ الخلودٌ في 
الثّارء كما قال سبحانه: #إنّ أله لا يَمْفْرُ أن يشْرَكَ بىء 
وَمْْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 44155: ولِأنَ الشَّركَ يمُوحجِبُ 
الَهِلَاكَ في الدَّنيا والآخرة؛ دعا الخليلٌ إبراهيمٌ :لا 
وله أن معفظ مده : ونين وَيَقَ أن لَدَبْدَ الأضكام» . 
قال إبراهيم ين البمخ 5 ينه : (وَمَنْ م الشْرَك على ليه 
بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ». 
وك ها بوص لبه" مداه كني اتسين وا دل 
عليه» قال التي لله المعاد يق ويا طكنه : «إنَّكَ تَأتِي 
توما هن أَهْلٍ الكتَاب؛ 5 ليك 1 مَا تَذْعُوهُمْ د 


76-8 4 


شَهَادةٌ ألا إِلَهَ إلا الله متفقٌ عليه. 


ومن دعا غيرٌ اللَّه فَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَ قال تعالى: 
000 تو - 20-04 


«إولا مَنْعٌ من دون الله مَا لا يتمعك ولا يضْرَكَ فَإِن مَعَلْتَ 
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7 8 ود سر ل 
قال تعالى: ##إوَنَ صل 
َنْتَحِيبٌ له إِلَ يور الْقيلمَةٍ 
حر داس اذأ لج أعَدَآُ وكاو ادعوم كفرنَ*. 
3 3 

ودعاءٌ الأمواتٍ وسؤالهم الحوائج نداءٌ لا يسمّعء 

وكرباتثٌ لا تُفرج» قال سبحانه: #والين دعوت 
ل سم سلطا ب 
من دونه ما يملكت من وَطْمِيرٍ 4. 
710 4 5 5-5 

والعُلَوُ في الأمواتٍ والصّالحِينَ سببٌُ كفر بني آدمَ 
وتَركهم ديئَهُم» وقد حذّر منه المصطفى عليه الصَّلاةٌ 

31 5 58 أوعك 8 ا 5 2 5 2 
والسّلام بقوله: «إياكم وَالغْلقٌَ في الدين؛ فإنمًا أهلك 
لم 70 8 3 0 
مَنْ كَانَ مَبْلَحُمْ العُلرُ في الدّينِ» رواه النّسائي» وشرٌ 
0 2 7 5 ع 
قال عليه الصّلاة والسّلام - لأمّ سلمة هيا -: 
2 و يت 3 1 
«أُولَيِكِ إذًا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلَ الصَّالِحُ - أو العَبْدُ 
الصَّالِحُ - بَنَوْا عَلَى قَبْرِ مَسُجداًء وَصَوَّرُوا فِيهِ تَلْكَ 
50 0 9 0 0 31 
الصَّوَّرَء أوليك شِرَارَ الخَلَقٍ عِنْدَ اللو» متفقٌ عليه. 


1١ 
ما‎ 
0 
2 
1 
م‎ 
5 
ع١‎ 
ا‎ 4 
3 
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والظيذة لتقن دوذ الإفبان تكد الإنعااما قال 
فعالص : لزاولتن ختزيرا ل لنلدة ةا الى الاعه 
مت عَلَيْ4. وإتيان الكهّانٍ فَسَادٌ في الدّينٍ ونَقْضُ في 
العقلء قال سيمحائه : طاكل ل كاذ من ى التكرات 
اليس ليب إِلَّا دَذي. وقال عليه الصّلاٌ والسّلام : 
كر الواكية تنام كه ينا يَقُولُ؛ كَقَدْ كَمَرَ 
ِمَا أَنْزلَ عَلَى مُحَمدٍ كلو روا أحمدة: 

ل ب ل 
ونحومًا - لا تزيدٌ لَابِسَهًا إِلّا وهناً وضعفاً في التّوكل 
على الله «رأى الي كلك وجلا في ييه حَلقةٌمِنْ صُفْرٍ 
قَقَالَ: مَا هَذِ؟ قَالَ: مِنَّ الوَاهِئَق فَقَالَ: أ ها ؛ كنا 
ا تَِيدُك إلا وَهْناً» مَإِنَكَ لَوْمِتّ وَهِيَ عَلَيِكَ ما أَثْلَحْتَ 
1 واه أحمد» ولَبْسُ التَّمائم شرك باللّه؛ قال عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام : انق غلق كبيتة: تقذ أذذكه رراة 
أحمدء ومن علّق شيئاً وَكَلَهُ اللّهُ إلى ذلك المعلّق 
فهَلّك قال عليه الصّلاة والسَّلام: «مَنْ تَعَلَّقَّ شَيْعاً؛ 


قوادحٌُ التّوحيد ليل 
كل إِلَيّها رواة أحمد والترمذي. 
للا د 7 اسن 


0 


وإِرَاقة ا م لا يكون 1 للَّهء ومن 9 
لغير اللَّهِ وَ وَقَءَ قَعَ في أوحال الشَّرِكَء قال عليه الصّلاة 
والسّلام : «الْعَنّ الله 5 مَنْ دح لِغْيْر الل وَلَعَنّ الله مَنْ 
لوانت م 1 22 اذ الأَرْضٍ» وَلَعَنَّ 
اللَهُ مَنْ آوَى مُحَْدثاً) رواه مسلم. 

والتذزغيادة لا نطو لخم للف قال عليه 
الصَّلاة 0 الكق لدو أَنْ يُطِيعَ الله فَلَبْطعْهُء وَمَنْ 
5 يَعْصِيهُ قلا يَعْصِدا رواه البخاري. 
ومن أستعادً بالل اده الف ومن لجا إن غيره 
عُذله اللدو فاق النبيخ عد : امَنْ نَوَلَ ذولا؛ وب 
وه بِكَلِمَاتِ اللّه 4 التَامَاتِ مِنْ سر 1 لم يضر 
شَيْةٌ) حَنَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزلِهِ ذلك رواه ه مسلم. 
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ل الذهر وكروت الكباهة اذ 
85 ل و 
في قبره» أو رُفَاتِ في لَحَُدِه وأَرْفَعْ منتفاك إلى من 
في السَّماءِ فهُناك يُجَابُ الذّعاء آم يجيب الْمصْطئٌ إ: 
داه 4 ل وليب انال أن يي أ 
يعوا امكا وَهُمَ لا يُْتَمَْ4. وإذا أصابَنْكَ مصيبة 
فقابلها بالرّضا والتّسليم» قال سبحانه: 7 قم 
الات للد هم كان لل كد قو التق ليا 
اميه َل أنّهَا ين ند الله ييرضَى وَيسَلم». . 

وله تنكظا مم المكعرى فالكيفظ ل رويلها: 
وأحذر النّدم على قَلَّةِ الحذرٍ قبل وقوع القَّدَّرٍ بكلمة 
«الو»؟ فإنّها من ااه قال عليه الصّلذة ا 
ارمق علي ا يَنْفْعْكَ وَأَسْتَعِنْ بألل وَلَا تَعْجَرْ 
وَإِنْ أَصَابَكَ د زة قلا تقل: لو أني قث كنا لكا 
كذَا وَكَذَّاء وَلَكِنْ قل : قَدَّرَ آَللّهُ وَمَا ضَاءَ كَعَلَ؛ كَإِنّ ل 
تَْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانِ» رواه مسلم» ففوّض أمورك إلى 


6 


نَ 


قوادحٌُ التّوحيد 1١‏ 


الله فلن يَأَنِيّكَ من الدّنيا إلا ما قُسِمَ لك منها #إقل 
يتن إل ما حكتي أنه تاك قال عبادة بن 
الشائي كن لل اليا ننك! نيا إِنْكَ لَنْ نَجَدَ غم 
الإبمَان حَنّى تَعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِبُخْطِئَكَ 
وما أشطاك الم كن نفيك 

والأعتمادٌ على الأسباب بالقلب ب والجوارح قَذْحّ 

في التّوحيدء وتعطيل الكبي عكر والواجبٌ فعل 
الأسباب المباحة مع تعلق القلب 307 وبالتوكلٍ عليه 
سبحانه يَتَيَسَرٌ العسيرء وتبْسّظ الأررّاق: وتُفرجٌ 
الكروب. 

والأمنُ من مكر اللَّوِ غرورء قال سبحانه: 
اأفامثواً كحك أل 6 إن نعف أن إل لْقَوَم 
لْخَسِرُونَ4. واليَّأسُْ من رَوْح اللَّهِ قنوطء قال 
مح اند طايق لكك بون تقهز زف 1 لذ ررك 4 
والجمعٌ بين الرَّجَاءٍ والخوفٍ مع المحبّة سبيل 
الأعتدال. 
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يلج منها العباد» قال عليه الصَّلاة لاة والشلام: وأو 
مَا مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الأصْعَرٌ ؛ فُسَيْلَ عَنْهُء فَقَالَ: 


الرَيّاءُ) رواه امك 


والرّياءٌ داءٌ العَامِلينء يُفْسِدٌ العمل ويُغْضِبٌ 

الرّبّء وهو أخوفٌ على الصَّالحِينَ من المسيح 

اك قال عليه الصّلاة والسَّلام: ألا + ا 5 
خُوّف عَلَيْكُمْ عِنْدِي م نَ المي الذكاله قالرا: 

7 كََالَ: الشّرْكُ الحَفِنُ - يوم الرَّجُلٌ يُصَلَّي كيين 


عو 


جقاازنا تون الل جل عا بوره أبن ماجه. 


العمل القالخ ثزتضى به ثراث اللو حاف ل 
اديه غات الدناه ومن صَرّفَ قلبّه بعمله الصّالح 
الى زينة الحياةٍ حَبِط عمل وخََسِرٌ في آخرتهء قال 


4 


ل سس صن لتر ص سه سس ارس ل 


ثه من ن كن يريد الحيرة الدنيا وزينتها نوق 2 
1 فيا وش فيا َِ محَسون َوْليِكَ لدبي 5 2 في 


قوادحٌ التوحيد 6 


0 


كانوا يعَمَلُونَ 4. 


ولا أحبٌ عند المسلم من الله ولا أجل في قلبه 
منه تعالى» فهو العظيمٌ في فؤاده» والكبيرٌ في نفيِه» 
والصَّادقٌ في محبّتى لا يخلفٌ إلا به وحده» والحَلِفٌ 
بغيره سبحانه - كالكعبة» والنَبِىَء والأمانة» والول - 
فيك فى الترجيدة قال عليه الصّلاة والسَّلام: «مَنْ 


- 2 
لاخر 


حَلف بِعَيّر الله ؛ فَقَدْ كَفْرَ - أؤ أَشْرَكَ -» رواه الترمذى. 


الت 1 لك وول ا فكلا 2 كيان 6 


والإكثارٌ من الحَلِفٍ مُنَافٍ لتعظيم اللَّهِ في 

| لصّدور؛ فاساكل» 2 يميئكَ ولو فى صدقكء» قال 

ببحاثة + ##ولشتطوا لك عء والحذزها فى كذبك 
فهي العْموس. 

ومن تعظيم اللَّهِ : تضليق الخالك بائله - ولو 


كان المستمع يَعْلّمُ كِب الحالف -. قال لين 1: 
رلا ب له ١‏ بآبَايِكُمْ, مَنْ - 2 الل قله 5 وَمَنْ 
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لف لَه بالل َلَْرْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالل ميْسَ من 
الله) رواه أب ماجه. 
ومن إجلالٍ اللو اط 3 د من سال بالنف 


3 


قال عله : مَن أَسْتَعَادٌ بالل 50 وَمَنْ 1 باللّهِ 
6 0 دَعَاكُمْ َأَجِيِبُوهُ) رواه أبو داود. 


وم الدّ هر وتَقَلَبُ والح ون شد أن ذه أده 
ليت العالمين» و اموا لعا بولساو «قَالَ الله 


وك : يؤذيني ابن آدَم يَسُب الدّهْرَ ا الدَّهْرٌ بِيَدِي 
لآمْرَ كَل اللَبْلَ وَالتَمَارَ) رواه البخاري 


ولأجل الذيخ قامّت السّمواتٌ والأرض» وأعِدّث 
الحدة والتان والشظرية بالدين أو بأحكامه أ أهله 


0 00 قال 0 


م سرع 2# عمو 204 3 عع 
10“ رم هج مج 50-5 5 
اسه وََايلئْهء 0 0 لسحهرءون 2 َِ ا 


كم يمد .إبسيكد 4. 
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ولا تن باللِّ ظَنّ السَّوْءِ مِن أستِحْقَاقِكَ أكثرٌ مما 
أَعْطيْتء أو تَحْتَقِرٌ نعمةً في يدٍ غيرك مَتَحَهَا اللّهُ إياء 
قَذَاكَ طن الجاهليّة هليّة ٠»‏ فكلٌ ما في الكون بأمر الله 
وستكينة؛ لضان «ايظنوت يله عر لْحَقّ ظَنَّ 


صد 3-1 
رخ ل و 9 


م ص كم اير مد اس مجع 

لَْهِيَةٍ يَفُولُوت هل لنا يِنَّ الْأَمَرِ مِن مَوَوٌ كَل إِنَّ الْأمْرَ 
رقه 
َك يله 


كه 


والتَّصويرٌ من كبائر الذذنوب» صاحبه متوعّدٌ 
بالئّارء قال عليه الصّلاة والسَّلام: اكُل مُصَوَّرٍ في 
النَّارٍ يُجْعَلَ آ لذيكل شر شورها كلت تعاث بها 


وأقدرْ ربك حقّ قدرهء فهو العظيم في مُلكه 
المستوي على عرشهء الحكيمٌ في تشريعاته؛ فَحَافِظ 
على ما أَفْتَرَضَهُ الله عليكٌ من الصَّلوَاتِ المكتوبة فى 
وقتِهّاء وإيّاكَ والتّفريط فيها فإنّها عمودٌ الدِينء قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «العَهّدٌ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ 





الصَّلَاةُ فُمَنْ تَرَكََا ؛ فَقَدْ كَمَرَا رواه الترمذي» وكنْ 
متوجّهاً إلى ربّك في جميع أحوالِك تَصلّح أعمالك. 
أَعُودُ باللّهِ مِنَّ الشَّيْطَانٍ الرُجيم 


ود 2 5 و 22220 2 5 ا ل ل 
تقل إِنَّ صَلَافِ وَمْسَيٍ وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَهِ رب الْعَلِمِينَ * 
إصد 
70 
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الخطبة الثانية 
الفِعَنْ4 فإنها تأخذ بالقلوي وتجلب الشبهاتك 
والشرورء قال عليه الصّلاة والسّلام: (وَمَن أَسْتَشْرَفَ 
إِلَبْهَا - أي : تطلّع إلِيهًا - أَحَذَنَهُه رواةُ البخاري. 


وَعض التكر عن التساء المحرنات؟ زكاة 
لللفصس: وطاعةٌ لل ورفعة فى الدّرجات» قال ول : 


رمج مح و لايرو عو 


07 200 56 
قل ِلَمُؤْينِت يعغضوأ من ابَصدرهم وححفظوا فروجهم ذلك 
َك للم 4. 
0 و 
وحلية المراء فى يتنها» وجمانيها فى سجابياء 
ونيكها ب . بتمسكها بدينها» ونساء ا 7 لصَّحَابة مثا يُحْتَذَى 
بهنَّ فى الحجاب والسّتر والحياء» قال سبحانه: 





7 7 عر احرسة 6 
اج 


عن مير 2 وء ارم 0 و2 


1 71 1 
وسَمَاعٌ الآغائن عق المعاضي لي تيم القت 
وتَضْدٌ عن سماع القرآنء قال يَله: ١ليَأَتِيَنَ‏ أَقْوَامٌ مِنْ 
أ كي تتنسلوة الس - أي: الرّنا -ى وَالْحَرِيرء 
وَالكَمْىَ وَالمَعَارْفَ» رواه البخاري» وخيرٌ ما يه 

العبدٌ كلامُ رب العالمين» فيه التو والهدى والشفاء. 
والمالُ الحلال؛ صلاحٌ للذَّينء وقرَّةٌ في البدن» 
فغدابة للكأولاق وبركةٌ في العطاءء وسببٌ فى إجابة 


2 
_ 
4 

3 
ا 1 
2-7 


2 ماللرروو 


الدضافة وأقنداة بالأنبياء؛ قال تعالى: يتأيها الرسل 
كرا ين اكات وَأعْملُوأ صَنِيِصًا # : والمالالحرامٌ 
ممحوقٌ البركة» كثير الصَّررء صاحبّه طويلٌ النّدمى 
500 الدفاء. 


ثم أعلمُوا أنْ الله أمركم بالصَّلاةٍ والسَّلامِ عَلى 


جمايةٌ جَنَاب التُوحيد وجِمّاه لجا 


جمايةٌ جَنَابٍ التّوحيد وجِمّاه 

إن اليك للب 

اتا يعد نانقرا الله سدعياة اللء سق اللقوى؛ 
فمن القى .وله تجاء ومن صدّقه لم يَتَلْه أذى. ومن 
كان اله يت الترتسن. 

أنيا السلسرة: 

إِنَّ دينَ الاسلام في غاية الكمالء دينٌ شاملٌ 
لجميع مصالح البشرء فيه من العبادات والمعاملات 
والتحدوة والتحزيوات فاايا فى الثرةه والجشاعة؛ 
ويَحْمَظ المجتمع من الفوضى والأضطرابء وما يَرْدَعَ 
المنكرات وأجتراح السَّيّئات» يَسْمُو بالإنسان عن دنايا 
الأمور ورديء الأخلاقء» لا سعادةً لأيّ فردٍ فى 
الحياة إلا بتمسّكه بدينه» والحسنة تَعْظم ويكثر ثوابها 
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بزيادة الإيمان والإخلاصء والعمل يَحبط ثوابه 
بالإشراك. 

ولقد كان في قريش أناسٌ يتعبّدون» وححرة 
ويعتمرون» ويتصدّقون» ويَصِلُون الرّحمء ويكرمون 
الصّيفء ويعترفون أنَّ الله وحده هو المتفرّد بالخلق 
والتّدبير» ويُخْلِصُون للَّو العبادةً في الشّدائدء ولكنّهم 
تخلون وسائط بينهم وبين اللَّم يدعونهم 0 
لهم ويَنْذْرُون لهم ويستغيثون بهم ليشفعوا لهم؛ زعماً 
5 نهم أقربُ منهم نيم إلى الله وسيلة؛ فبعث الله 


هم عليه من العبادات؛ ثمّ م ائنهم لبكون العا 
والذبحُ وَالتَّدَدٌ والأسععافة وجميعٌ أنواع العبادة كلّها 
لَه وحده. 

وطتلث انان المبرضي وإسمان وري لاقي 
وعْرَاقٍ الأترب وطيرها مما 'لا يكرد عليها إلا الله 


جمايةٌ جَنَاب التُوحيد وجِمّاه ندا 


لا تَظْلَبُ إلا منه سبحانه» والقبورٌ والاضودة ل تَقْصِد 
لأجل الدُّعاءٍ والصَّلاةِ عندهاء إنما هي مساكنٌ 
للموتى إما نعيم عليهم» وإما جحيم 

ومن أعظم العصيان الأستغاثة بهم» والأستغاثة 
انلوق قينا /ة زنوت هليه كا جععافة التريع بالخريك: 
ومانوها ألحد شطلونا الا عات طلذافيي نجه إلى 
الْلَّه؛ الله زات سبياوباا نبي ود حيث لا 


ئ-55" الشركة التوهيد» والحبهاث دمت 
اللحتاق»ة ومن رجا من غير ريه قضاء حاجته وصَرّف 
القل عن التّعلّ بخالقه عاش خيالاً وطلب مُحَالاً. 

وطلبٌ دَفْع الأذى من غير اللَّه بالرّقى والتّمائم 
تعلق بغعير يقول عليه الصَّلاة والسّلام : سن 


الرقىء وَالثما مَايِمَء وَالكُولةة 5 4ه رراء أحميك: 
واللحيم جما له از ادع امن اللدقاء لا نَعْصِمْ من 
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الآفات ولا تَمْتَعُ المكروهات, ولا تُحَقّقُ المبتخى. 
ومن علّقّها على أعناق الصّبيان أو النّساء أو غيرهم 
وَكَلّهِ اللّهِ إليها وَحَدَلَه ؛ فتعلّق بالل وأَنْزِلُ حوائججك به 
وَالْتَجئْ إليه وفَوّضْ أَمْرَكَ إليه ككف حاجتُك ويَنْشَرحُ 
صدرّك «وَسن بتكل عل لله مهو حسَبْ:4. وإذا كَقَى 
اللَهُ عبدّه المتوكّلَ عليه ووَقَاهُ فلا مَظْمّعٌ فيه لعدوٌء 
ولاتيع أ ولق عفرا ول ةلدات 


وإتيانٌ السّحَرةٍ والعرّافِينَ» وَتَضْدِيقٌ خرَافَاتِهُم 
وسؤالهم المغيّباتِ والمستقبلات» وطلبٌ الصَّرّْفِ أو 
العَظفٍ منهم أو الرّضا به؛ قَدْحّ في المعتقّدء وَخَلَل 
في التَّوكُلء وتَجِرُعٌ على المكتوب, وتَسَخظُ على 
المقدُورء يقول عليه الصّلاة والسَّلام : «مَنْ أنى عَرَّافاً 
أو كاهِناً كَصَدَّكَهُ بمَا يَقُولُ؛ كَمَدْ كَرَ ِمَا أَنْزِلَ عَلَى 
مُحَمَّدٍ علدا رواه أحمد والحاكم. 


رد وك 


2 ع لاع عو و 
وررفق الله لا يجره حرص خريص ولا يرده 


جمايةٌ جَنَاب التُوحيد وجِمّاه وكا 


كَرَاهِيَةُ كَارِوٍ يقول الحسن البّصريٌ 15ه: «لَمّا عَلِمْتٌ 
أنّ رزقي لَنْ يَأكُلَهُ غيري أَظمَأنَ قلبي»» وإتيانُ ذوي 
الشَّعْوَدَة لا يُعَجَلْ الرّزق ولا يَسْتَبْط الأجل» يقول 
القُرطبي 35: «يَجِبُ على مَنْ قير على ذلك من 
مُحْتَسِبٍ وغيره أن يُنْكِرٌ عَلَيْهُم - أي: على السّحَرة 
والفشنورين -: وَعلّى من يَحِيءٌ إليهم أشدّ الذُكير). 


وأخنظ بميتك ولو كنك هعادقا تقظييا نجتات 
ربّك» ولا تَخْلِ إِلَّا بأسم ون سماو لان أن متهن 
صفاته» وله لكر يعن سيساف د #الكقية اليك 
والأمَانةٍ والوّلَِ -. 


أَيْقِنْ ِقَدَرِ اللَِّ وحَلْقه وتدبيره» وأصبر على بلائه 
وجكمه. وأَسْتَسْلِمْ لأَمْرِه فالدّنيا طَافِحَةٌ بالأنكاد 
والأكنايه توف عن الوقانووالأغوال» دك 
06 بالأقدارء فالإيمانَ بها بها رُكُنّ من أركان الديقة 
وس كل ماريكمني رك وبالإلحاح في الدّعَاء 
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وعَلَى المؤمن أن يكونَ خوفه ورجاؤٌه واحداًء 
فأيّهُمَا غَلَب هلك صاحبّه؛ فمن عَلَّبَ خوقه وقَّمَ في 
نوع مق الباسوة ومن غَلَبَ رجاوؤُه وم في ني من 
الَمْن من مَكْرٍ اللّهء والكوث اللساية قا كد عد 
كان الل 


2 
- 


وإذا لم تَجِدْ للعمل حلاوةً في قلبك؛ فَأَنّهِمْهُ فإنَّ 
الرّبّ شَكُورء وفي الذّنيا جنّةٌ مَنْ لم يَدْخُلْهَا لا يَدْخَلٌ 
جنة الآخرة» والمحريم من حَبجَبَ قلبّه عن ربّهء 
والماشوز جنع اكت غراف وإقافة يسيم 
المسلمين في بيوت اللّه تَرِيدٌ الإيساك؛ ونْضِيء 
الوجه» وتخجرٌ عن المُحَرّمات» قال تعالى: مواقم 
ألتصلرة إرت الطصلء سن عن التحصة وَالشكر 4. 


والماكل والعشرث الخلال دلبل على سلامة 


جمايةٌ جَنَاب التُوحيد وجِمّاه /5ا 


الإيمان» وحُسْن المَسْلّكِه وسببٌ في إجابة الدّعاء. 
يقول عليه الصّلاة والسّلام : تاشن ابوث تمت 
تَكْنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ؛ رواه الطبراني» وبِتَجَنْبٍ 
المُعَاطّاة بالرّبا أو التّعامل بالمحرّم تَسْمْ نفسّك وتظهر 
روًكء وأَجْعَل تَعَامُلُكَ ا الآخرين على ضابط 
الحُبٌ والبْمْضٍ في الله كَمَنِ آلْتَمَسَ رضا اللَّه بسَخَطِ 
الثّائن كما الله مؤنة الثاس. 
وااو الظُْلم؛ فالظلمٌ ظَلام و 
الآخرة» والمظلومٌ مُستَجَابٌ اضر مدق 
المطلب» “فلا تمكع الآخرين خترتهم ولا تَعْتَدِ عليها » 
والظلمٌ لا يَف عن تَرْكِ حسنةٍ أو فِغْلٍ سيكة: قال 
يم هومن يِظلم مِنِكُم رق د عذانا! حك ا . كبر 4. 
إن العاقلَ من أَشْتَعَلَ بِعْيُوبٍ نفسه عن عُيُوبٍ 
غيره» وقام محفنا بطاعة ره ولا 1 للشالك إلى 


اللّه من هِمّة تُسَيرّ ولي وعِلْم يُيَضرٌه ه ويَهُديهء فَسِرٌ 


إلى اللهبين تشاهتق المكة ونطالكة عَيْبٍ النمْسء 
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وَأَحْدَرٍ الوقوعَ في أعْرَاضٍ المسلمين بِالغِيبّة والبَهْتَانء 
5 31 58 3 5 2 - 5 ععةا نر كشا 
يقول عليه الصَّلاةَ والسلام : «إن دِمَاءكم وَأموّالكم 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْيِكُمْ هَذَاء فِي 
شَهْرِكُمْ 5 في بَلَدِكُمْ هَذَا رواه مسلم. 

ول بتخيلك اتسسد والووى على التيكاة؛ 
فالكمد أقد الآخاذق زربالا > والإنسان مجبرل على 
حُحبٌ التَّرفْع على بَنِي جِنْسِهء والذْمٌ مُتَوَجَهُ إلى من 
يعمل حتفقين القتخط على القدوع أو يصب لذه 
المحسود» ذأكرّة تلك الذميمة غلى ثيك وانتثمل 
معها التّقوى» فمَن أنَّقَى وصَبّر تَمَعَهُ اللّهِ بتقواه. 

وتَحَلَّ بأعالي الأخلاقء ودَاومُ على العبادة؛ 
فَكَثْرَةُ العبادة تَذْفَعُ الرّياء» والأستعانةٌ باللّهِ تَمْتَع 
الكبُرياء» وبِالأَمْرٍ بالمعروف والنَّهي عن المنكر يُذْفَعُ 
البلاء. 

وتَجَنّبِ المعاصي دِقَّها وجلّهاء فإنّها تُوهِنُ القلب 
والبدن» وثُريلٌ النّعم وكَجِلِبٌ التقم» والشيظان يُرَيْنُ 


جمايةٌ جَنَاب التُوحيد وجِمّاه هذا 
للإنسان المعصية ويُنْسِيهِ العقوبة» ويُلوّحُ له بِسَعَة 
الأحعة اوقد فى الدقيم م أ عبن اخرى .اذك 
شك إلى الله والدَّارٍ الآخرة» وقد نَصَبَ للإنسان 
الحَبَائْلَ وَاَبْتَعَى العَوَائِلء فلا تَتَبعْ خطاه ولا تتأخَرْ عن 
مجاهدته, وأكْيْر من عَمل الطّاعات» فمِنْ علامة قبول 
الحية الحيينة عدف 


أَعُودْ باللّهِ مِنَّ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم 


وان هد صِرعى مسَتقيمًا ا 2 نعو سكل 


م غمء غّرء ص 2 2 
مرق بكم عن سكت كم و 0 يه عَلَْمٌ 


وه 


تَنَقَونَ. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم .. 





هذا التّوْجِيدُ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


الخطبة الكانية 
الحمة لله على إحياتة : 
انها المسلموة 

فإنَّ مع الحياة موتاًء وإِنَّ مع الدنيا آخرة» وإِنَّ 

لكل شيءٍ > حبي تومي كا شين رف وز كر 
حسف ثوابا ولكل سيّئةٍ عقاباً» وإنّ لكل أجل كتاباً 
الل ال 
وأنس ستهوطان كاق كريما اكركك وإن كاك تكسا 
أساء لك للقدق 1 ١‏ اخ إل تمعاته ول انيت إل معد 
والتال الاصدي كله خش ماله ؛ زه كان 
صالحاً لم ب َس إلا به» وإن كان سيئاً لم تستوحش 
إلا منه وهو عملّك؛ فَأكُيرْ من صالح العملء واسْتَقِمْ 
على دينك؛ وصَابرٌ على تقويته» وأَجتَيْبُ نواهيّه؛ 
وأَنْتَمِرْ بأوامره؛ وأَسْتَمْسِكُ بأصل دينِك» وَقُمْ 


جمايةٌ جَنَاب التُوحيد وجِمّاه هذا 


بلَوَاِمِه وَتَسَلّحْ بالعلم والإيمانٍ والعملٍ الصَّالح» 
راليظ يتوان العتر» و1137 كرا عالالقر لو قر سين 
د ل وأذْكْرِ الله طَوَالَ دَهْرِك فَذِكْرُه لا قَرَاعَ 
لفنولا القضناءء واكك هو الأسسغفان علن التتصين 
وأَشْكر اللَّهَ على التّوفيق. 

نُمّ أعلمُوا أنَّ اللَّهَ أمرّكم بالصَّلاةٍ والسَّلامِ عَلى 





فهرس الموضوعات 
















# تحقيق شرح ثلاثة الأصول 
لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

# البيان في غريب القرآن 

الجامع لما في الصحيحين 

تحقيق ألفية ابن مالك 

# الخطب المنبرية ( الجزء الخامس) 

* أفضل الخلق من خطب المسجد التبوي 

محاسن الإسلام 

* ترجمة العلامة حمّد بن عبد الرحمن بن قاسم 


ردمك:55-8040-7تالاة 











